2 
ْم 


11 7 
غ 
7 شان زيرء رقره 
عحلاء 5 و م ى 1 
| ا جز 2 
علطام 1" 
لاير10 2 
كاد 
0 
و 


0 


جك والفكرالتدى ف الاسّلام 





سبغلابات 


أحداله تمالى: 
وأصل على نيه الصطق . 


وأبدا ذا ابحث مستدينا بالله » ومستمدا الدأريد واتوفيق شهء 
وسالله إياه أن يسدد خطانا ؛ ويحمل غايتنا خالصة لوجبه . 


وسأل ات الترقيق والمداية ..., وما كنا اتهندى اولة 
أن مانا الله 
عمد عزيز نظمى 


أبو سلوم العتزلي 


أبو سلوم العتسزلي 


وبسسد : 


فبنه أطروحمة فى النسق العقل المغكر للتتزل الذائيع الصيت باهم بن 
سيار النظام , وهر من التسنيصيات البارزة فى الحدارة المربينة . جمصسف مايتصل 
بتلك الفثرة الثى عاشما النظام وأملت عليه فاسفتة وينيجه فى ربط المسائل الفكرية 
الى تعرش الما من ثرائنا الفكرى والحشاري ٠‏ دق إمتساز بيزة التعسدد ر اث ركيز 
والربط بين ممالات الفكر الدينى رالملى والأخلاق . فشميز عن سائر اللفكرين 
. سيزة لانججدها عند طرققته من المفكرين ع وعالجت فى الدراسة .تاك للسائل 
الآساسية الى يحثها فى الدين ومشكاة الالرهبة ثم الطبيعة » ومشكاة الخنق والمالم,. 
وأخيرا مشمكاذ الأخلاق الافسافية والقيم , 





ومن خلال هذا البحث امتواضع 'ببنت هذا اللنحكر المملاق الذى صاخ 
فلسفته صياغة منبجية بروح نقدية مستنيرة فى نسق عقل مترابط . 





واحد الله حتى حمده الذى وفقنى على اتمام البحث ذه لصورة ٠‏ 
وفد رجعت فيه إلى أم للصادر العربية وللترجية ويعض المصاهر الأجنيية . 


وعلى قسة هذه للصادر , كتاب الله العزيز » . وإنى أتقدم بهذا السفر وأسأل 
الله أن يولي العرن والرشاد , وأن يحقق التقع للرجر . والسلام . 


أبو سلوم العتزلي 


مقدمة تارلية وملهجية 


دلد النظام ( .0ه ) فى الحقية الزمنية التى شبدت أحكدررٍ وريم اتصال 
ثقاق ع كانت هى ح رك اليرجمسة والنقل والتأليف ؛ ومات وخلف وراءم ترائيا 
فحكريا جمل من طلائع ررر اذ المفكرين . وقد أرخ ليا الكثين من القدماء 
رمن الحدئين , 

دلم يكن ابراه بن سبار النظام كغيره من شيوخ الممئزلة . بل خمرج لنا 
ذهب وبفلنة جملته وائدا من راد الفكر وإماما للنظامية الى بعثبا من بمده 
تلديذه الخاص الجاحظ . 

وتحن نصسلم يلاشك ذلك الأثثر الذى ترك الحاحظ (© فى . ولاه مبادين 
الآدب والعل والفلسفة . والنظام حين يكتب مفكر مؤمن وقد يبدو التنافض 
للوملة الآولى » ولكن الأمى يتضح إذ ماتلدستا أى التبارات الفكرية ينيبها , 





ولا يمكن أن ندرس النظام دراسة تاريخية فحسب ء لأننا بهذا تقفل فكره 
وفلسفته ومتيجه , 

وعلى هذا مجدر بنا أن نتلنس أ من خلال ما كتب وما ترك من صوص 
ذات أهمية حكبيرة , وما ذكره الرواة وأصحاب الكتب المتسدة فى تاريخ 
الحمكاء والملداء والمفكر بن حبى نقبين من ذلك فكره ومنهجه بفضل التحايل والر بط 
بين أدائه فى المسائل التى عالجبها وبين طبيعة المشاكل ذاتها وأحداث الممسر الى 








(1) له للدرر فى كتابه د بين الديانات رالحشارات » طبعسة يدوت 166 


صفحة بول الفصل الثائي . 


حنوات 


م لمارا الطريقة ااثى تحةق البراسة الموضوعبة بصدد اابحث ف النظام فاسفتته 
دمنهج سه وءصرء وآ ثا كل منه| . ودراسة الوسط الاجتهاعى رالباسى الذى 
عاش 'فبه النظام من 'الاهتبة بمكان , 

المفكر كاتن اجتياعى لاممكن في.ه الا فى المجال الفديني والقكيرى والملني لذي 
اذاف رتاوق تطريره 03 

والجال الديبنى والفكرى والعلمى أجزاء من الوسط الاجتماعى والتمايخى فى 
والنسيج المضارى اي أمة من الأمم م 

فإننا جد أن ماإشغل النظام فى حياته ونى فكره ٠‏ بل مكان يشغسل العقزلة 
دغيدم من الطوائف الإسلامية ٠‏ مشكلة الآنخلاق الا:انية و الاستطاعة الانسانية 
العمل الالسائى والحرية والاختوار عند الإلسان والمسولية الفريه واجمساعية 
بصدد مشكلة المدالة فى الحق املك المقدس والخلاقة وال ير والشر واثولاب 
رالعقاب والظل و الارادة ٠‏ 

يا كأن بشغل بال الفكرين م#ألة المعرفة الإلساتية وحدوهها ولم يكن هذا 
اجانب من المشكلذ الإنسانية كل مايشغل النظام أو غيره بن اللفكسرين . بل أن 
المشكللة الالمية قد أخذت.بأكبر نصيب من الامتام لوثيق متها بمم الإنسارن. 
بالقدر والجبرية والحتمية و اللخير والشر والقندرة والعلم والمعرفة ._وسب لة المعرقة 
رالم ليف الالمية والمدل الالمى وفعل الأصاح ٠‏ دالتالم والثواب. ولعتسداب 
والحاى والتكرين و الادلة المقلية «5» وطبيعة العم والمشرفة والفرآ ن والاعجمان 
والنسخ , وكلها مسائل يمكن ردها إلى الصلة بين عالم الدين وعالم الدنياء إلى الملاقة. 














(1) بول ترجمة المبدوى فى كتان أسس الفلسفه ج ‏ 
(0) فلسفة المستزلة دا البيب تصيرك 3/6 
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بين الله فى عليائه وسمرائه وبين الإنسان في العالم والمجتمع (20. 


إن الفلسفة المسقزلة بالرغم مب| كتبه الدارسون و المتشرقون أخص ملم 
١‏ جوله تسبير » فى كتابه الشبي. ( العقبدة والشريمة فى الإسلام ) غير أن مذو 
الدواسات قد ألقت بعض الأدواء الممافظة دون تنارل اافلسفة للءقزلية فى نوه 
مترهج براق ينتهى إلى بار الذكر القدى فى الإسلام بروحه الجدلية . دمن خلال 
عرض طرل رأتماط 'فكر الأصولى لتبين أمرا جوهريا , مر أن فلسفة الآديان. 
رظدفة الأخلاقوففة التاريح وفلسقة الاتماع وفلسفة الغمران البشرى وفظسفة 
السياسة وفلسفات العلوم قد عرقت من خلال البحوث والدرامات والملقات 
الفكريةالممتزلة والآصولية والجداية والملبية 9 











وهذه الألوان العديدة من الفكر والمعرفة وطرائق 
خلال البحث فى مشكة الألرهية والمسكلة الإنسانية . 


البحث ومتاهجه رجد تمن 





ومن أم للسائل التى عنى با الممثرلة والآصر لبون » الترحيد وامدل. وعرقوة 
بأصصاب العدل و بأعل التوحيد0©» وهذه التسمية ما 
الفكر الإسلاى خلال تلك الحقبة الرمنية 600 , 





بض ااطوء على مو ضوعات. 


. الخباط فى الانتصار ؤرده على ابن الروندى‎ )١( 


(؟) مقدمة إن خلدون من كتاره المبر والمبتدا والخير فى أخبار العجم والبر بر 
وامن صاحيرم من ذوى السلطان الذكين . 

(0) ديبور فى كتا 

(4) جمد عبده فى رسالة التوحيد , 


تاريخ الفلدقة ) ترجية د. أب ريادة ٠‏ 
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المياة الفنكرية فى عسر النظام 


وله النظيام فى (»)أزهى العصور الثقا وأبزما فى تاريخ حضارة لسرب 
رالسليين . واسم النظام الكامل هو ابراهيم بن سيار بن هاقى» الإصرى المعيريف 
بالنظام ٠‏ ديكني أيا اسحاق , وقيل أله من الموالى . وقد فرنت البحوث بين الموالى 
ودررم فى الحضارة والدرلة الاسلامة وبين موةف الششعو بية . المهم أن ابن حزم 
وابن يانه وطاش كبره زاده واين المرتنى واقاضى عبد الجبار والشير سشائى, 
والبغدادى والاسقرائبينى والاشعرى والخليل بن أحمد وال_اط وابن الروتدى 











بائه» قد عذهوو| إلى تاريخ حبا» وشخلةهم شخصيته وسيد © ومدرسته خلال 
القر؛ اثالث والرابع المجرى و تأثرت به المدارس. والجرامع القكرية والآدبية 


فابن ( حزم الاندلسى ) يعده من أعظم الرجال الممتزلين اطلاتا ومن تعسلم 
أن اين حزم كان بمثابة رسول الثقافة الاملامية والحضارة العربيسة فى الأندلس 
بأرربا» ولب بمستغرب أن ينقدل عن النظام بعض آدائه إلى المراكز الثقافية. 
بن فياته يذكر أنه من كبسار الممتز لين وأتمنهم ويتفق ابن الل تنى 
وعبد الجبار فى القول بتفرده ونبوذه وعبقريته فى العم » أما ملبيذه الخاص الجاحظ 
فلقد اعتيره عبقرى زمانه الذى >, كل ألف سئة . ا رذى اليل بن أحد فيه 
اللبوع والمعرفة منذ كان غلاما يائما . 








ولقد شغلت شخصيته عددا من الدارسين والمستشرقي الذين أدارا با داوم 








ور روم 
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ليان منزلته الفكرية مخص بالذكر دبيور وجوه تسهير 619 

وأر نوك روما سيتيون واوديل . فالاو يعثبره أول رراد المدرمة الفلسفية 
الاسلامية الاصبلة » وذلك لآنه أنام مذهبا أو نسنا فلسقيا يقوم على أسس متماة 
مترابطة , وقد أثمارت بعض الدراسات والبحرث الحديثمة؛ فى ميدان الفاسفمة 
الاسلامية والملوم العريية إلى منزلة النظام من الفحكر الإسلاى وقيمت العليسة 
الاصيلة 5 يسبد بذلك الاستاذ الدكتور على االشار , 

دكان مرلد النظام فى الحقبة الومئيسة التى عاصرت الحر 6 الثقافية للسبلة يمر كه 
الترجمة واللنل والتأليف الثى كانت عن قرب بالممارك افحكرية والازمات 
والصراعات الثقافية بعت تباداتها . 1 


فقد ذكر انظام فى موضوح عن ابن المرتضى أنه فال , أن الملاى 60 الذى 
أخل عنه الاعترال أنه لم يكن مشاغلا قط إلا بالفلسفة والحمكة لنصرته فيسسه 
وخدمته فى ا اثاظرة مله . 

دحين نعم أن العصر الذى سيت النظام قد حفل بالترجمات عن ثقافات الام 
الجن 
( امملاف ) كان موقف للداقع عن الدين » كان لابد أن إسير النظام على شيج 
أستاذه الذى غاضتمار الممركة الفكرية مع المجوسية و الثاثرية والدهرية واملاحدة 
وغيرها من القوى الفكرى والنزعات الشحوبية !ات ىكانت قعمل على تو يض الدين15 
ذمبإلى هذا الرأى الاستاذ على مصطق الغرانى صاح بكتاب أب الهزيل العلاف. 





كانت أر هندية أو عبرية أو سريانيسة وأن موقف أستاذه 


(1) جولد تسوي فى العقبدة والشريعة . 
(؟) العلاف وللاستاذ على مصطق الثرابى م 
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وإن شثك فقل أن المركة النى نوهجت أبان عصر التزجمة والاقل امسعا 
جذرى فى الثقاقة ٠‏ ولو آنا قد اقسمت بالتراجعية إلى القوين والبحث المعرقى ف 
القائد 20. وإن كانبى آشبه حر : الردة فى الدين أبام الصحالى اللكبير أبى بكر , 
نقد ظهرت الحر الثاية خلال فترِة الاهمزاز اثقافى من جراء الاتمال بثاآفات 
اللأمم الأخرى و بفعل التيارات الإسلامبة وغيي الإسلامية اتي احتك بيعضيا, 
فصدر عنها ثبار تقدى فى الفكر الدنى هر التسار الممنزل لبقف أمام التيارات 
للناوءة للدين . فكان ففل باب الاجتياد والجرد اللذان عرثا من النظر فى أ.سود 
الدين والدنيا عاملان من الموامل الثي وققت أمام التبار اللمثزلى . 











فى أن التبسار المءتزلى رافد من روافد ح رك حكبرى هى حر كه 
الأصو لبين والسنة الذين ملرا لوا" 
مثلوا التدار الانشائ البناء فى الفكر الاسلاى , ققد قامو | بح ركتيم على حلقتين * 
الملقة الأول إرادة جديدة لهدم وتمطم ومررة على أصدام ومعالم الفكر والق1سفة 
والعلوم القدمة عثلة فى أرسطو والثقافه الاجنبيسة . ثم أراد إنشاء وخلق وايداع 
دبثاء لمرح الفكر الإسلاتى كقوم للحضارة السربية لاناشع 220 عثلا فى الاتيجساه 
العقلى والاتجاه النقلى أروع تمثيل وتوافق وانساق ٠‏ 
ف شىء كا إنجسه بعض الدارسين إلى تفسيرها 








.اف واارافةة والزود عن الدين ٠‏ «الذين 











وليست هذه ااوة ٠6‏ 
ولكن هى عاولة واعبة لفهم الإسلام ومقوم المقيدة فى حضارة. العرب لتجقرق 
الغايات العملية والأخلاقية فى ميد'ن الحياة الدنيا والآخرة . 





(1) الغزالى فى ذكراه ‏ بحث الدكتور مد ثابت الفندى عن فلسقة 
الآديانت٠‏ 
(0) الدكتور أبو العلا عفيق فى كتابه المنطق التوجيهى '... المقدمة ٠‏ 
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ومن خلال النتقوه الموجبة إلى أرسطو والتوالب المذمييسة القديمة التى لم 
.برتضيبا الفكر الآصول والجدل الى تجد رراد هذا الفكر الإصلاى ينقضون 
عل أرسعاو بمو ثه وكتبه ومتطقه . 





نترى النظام مثلا وذكر لجمفر بن مب البرمك , أنه نقض عل أوسطو كتابه». 





هذا مثال نتناوله بالتفصيل فى حديئنا عن النظام وتوجد غيره من الآمثة 
الى هاجمت الفكر والفلسفة اليو فائية والارسطية فى ذاتسا وفى طرائق ومناهج 
البحث فيبا. فتجد مججامع العلدا. احية والجدليو نمن فاسية أخرى والاصوليون 
الفقباء و امتكلمون يوجبرن ضرياتهم إلى أرسطو17) قلب الفكر اليو ذا ربو سموقه 
انقدا ويفبنون طرائق بمنه ومعرفته . ولا عجب أن تصدر هذه الكركة المنساوءة 
كرد قعل للتوغل الثقافى الأجنى ايان حركة الثرجمة والنقل ؛ وقد شهندت عصور 
الترجمة والنقل هذه الصراءات وهذه التيارات والاحتكاك الثقافى الذى حدد مصالم 
اثقافة والثراث انفكرى للعرب والسلين , وكان لرواد النحكر الاسلاى 
والعرفى الآثر فى بلورة ااقراث على حقيقتة , مع ننقيته من الشوائب الخارجبة اتى, 
علقت به . 








وعل العموم نيحد أن للدارس النكرية الإسلامية والمربة قد لفظت الثقاقة 
البولانية الدخيلةيا أنها وقضى أمام التيارات المنارءة والشعوبية فى الإسلام ٠‏ وقد 
حفظت هذه المدارس الفكرية والجامع الفلسقيسة والمقائدية. حفظت.مراجهيا 
الحضارى (1) وطابعيا وشخصيتها الفكرية وأكدت السبات الحعذارية والثقسافية 
للامة العربية الإسلامية ٠‏ 


٠ ابراه يبوى مدكود فى كتابه الفرثسنى غن أرسطو عند العريا‎ )١( 





على ساى النشار فى منافي البخث عند مفكرى الإسلام'.. 


دالذى تخرج به من عصر الغظام , أ41 قئرة لتقت فبيا روافد الثقافات المريسة 
رالإسلابية وغيرها من ثقافة الأمم وكانت متفرقة متصارعه على مسرح الجتمعء 
«تعية متعددة الآلوان والأمماط والطرذ الفكرية . وكان الربط 
والدفاع مسئو ليه مفروخة على المفكر ا حر ٠‏ وكانت قترة عن البقين 
والامان تلت المنازمات والازمات على الملافة والحسك قترة من التضال والدفاع 
عن الدين وعرى الحرية الإنسانية الى منحيا انه لمياده . وحن الصدالة السمادية 
والحق ف عالم السموات وف عالمالارض ٠‏ 









وكان الوع والتقوى وااصداقة بين القوى المتنازعة أمس! اجنيامما 12© مفروضا 
عل الفكر الذئ صحارل أن يوجد الجبرة الدينيسة أمام القسوى المسارءة وفى ذات 
الوقت يدافع ويناضل من أجل الدين ٠‏ 
د كانت القترة اتى يعيشها النظام قتر: متنازعة » تحفل بالصراءات 
بفيسة » فئرة فى حاجمة إلى ملوم للامة مخاطب 
عقلهايا مخاطب فليا » يمنحها مزيد! من الثقة فى الايمان بالرسالة ودليلا العقلى ؛ 
كا يعطبها مزيدا من الفكر والحربة والمسمولة للبحث والمعرفة والكدف ثم تريطها 
فى كل متجانس متسق يقف به أمام المقلائية المغاليسة والظاهرية (5) المغالي: 
الذوقية المغالية وبين الدهرية المغالية : دوره أن يجسع الا“ضداد والا”طراف فى 
وسط عادل وقى مذهب مقسق ٠‏ 











, ولمذا اختص النظام بمميزاته التى ريطت بين المتتاقضات فوكل متجانس فى 


() عاله جمد جا من هنا ليدأ . 
(]) دكترر جمد يوساب مومى فى كتابه | 





ساواات 





حك مستنيدة,فى الفكر. . : ح ركة نقدية تمثاث فى خ ر 5 الاعنزال» وترك مدومة 


عظيمة الشأن و مهيا فلسفيا عمق الاثثر باسم الاامية . 





ادال ظهرت'فى حركة عحددة بان الا"شمربة ف لسكنها كانت حركة فقدية من 
نوخ آخر على الرزغم من الصلة الوءاودة بين الاقزة والاتشاعرة , ذا 3 هن 
جهة أخرى المرجئة كطرف من أطراف الحركة الفكرية فى الإشلام وكأدت بها 
إلى القول بقفل باب الاجتراد الذى أعتير ذكسة لاقكر المزنى الاسلامى ٠‏ 

ونقول أن الحركة النظامية الى يحمت عن الاعتزال » حركة لايمكن أن 
أن نفصلرا عن حركة الاصلاح الدبى والا“خلاق والسيانى فى الإسلام فى امجتمم 
العربى اللسان والبيان والقرآن. ولا يمكن ان نفصلها عنحركة الع والاكنارة. 
ف الفكر الإسلاى والحضارة العربية ٠‏ 





رحين بختلف الدارسون فى «نزلة النظام فائهم بو كدون وجوده على مسر 
الفكر الإسلاى فى الحذارة العريية 610 

افنوق المداحين له ومنهم القداحين فيه و اسكن المتفق عليه أنه فد ترك أثره 
الواضح فى هؤلاء وأرشك فالجاحظ حفظ له الود 659 والدوائع واللجاسع 
المستزلية والععرية أيينا تسكن له الود كا أن مباجيه قد تأثروا به - فترى ابن 
حزم الا“ندلمى وأصحاب الظاهرية , وغيرم مر أهل الستة كالباقلاتى ,وإمام 
الحرمين والغزالى وفخر الدين الراذى يسوقون ذكره ٠‏ وحينا من هذا أن نين 
أ مادار حوله يزكد الاتراف بمنزلته الفكرية فى لاعفنا التضارى وثرائنا 
الثقاى المريق ٠‏ 








(1) أرستار عند العرب د, عيد رحن يدوى . 
(١‏ ) الجاسظ. فى :اليبان و التفيين ٠‏ 


كانت 


قد نال النظام حظا وافرا من العلوم اللغرية و الادبية وقد برع فى عل الفقنه 
وف عم الكلام ودرس الدديانات السماوية وحفظ القرآن والاجيل والتوراة » 
وكان على دراية بعلوم الحديث . رالثابت أنه كأن يحيد اللغة العربيه قراءة ى كتاية 
يقال أنه كان على عل باللغة اليو ني لمعرفته بقلسفة البونان و يمصنفات أرسطو 
فقد نقض لأرسطو كنايه أو أنه عرف ترجمنه من خلال قاشه مع المسيحبين 
دالرهيان . والنظام قد عاصر خلافة الرشيد . ثم خلافة اللأمون ثم خلافة المعتصم ٠‏ 
ويذكر ابن المرتضى عنه د مارأيت أحدا أعل فى الفقه والكلام منه وكان سافظا 
الترآن والاتجيل والترراة . . مع كثرة حفظه للاشعار والاخيبار راخشلاف 
اناس فى الف 

يتفق ابن فبساته والشبرستانى فى أنه طالع كتب الافلاطونية والثبافون فى 
تلبيت صلة النظام بالمذاهب الشرقية والا"قلاطرنية والثانوية يقوله 0© ١‏ إن النظام 
يغشى #السهم . . و كانوا يتولون بتكافق الا"دلة» وممنى التكاقو أن الا“دلة 
والبراهنة مكنة ومتساوية » , ويضيف البخدادى أيضا , النظام ترد فى شيايه على 
بجالى الفلاسقة اللاحدة» وأخذ منهم القول بابطال الجره الذى لايتجزأ » . 

ويمكننا أن نفس لوقف السابق فى ضوء مر احلى تطور النظام الم خلال 
سنى طليه لعل فنكان لا به من أن يقف على 1 راء و ثيارات الفكر المتلفسة الى 
سادت عصره. وأما قوله عن الجوهر القرد فقد دعته الضرورة الدينية وإساطة 
الله بكل كيهدة وصخيرة فى هذا العام نيذ الكرن فى النصور العقلى للمكان و الزمان. 
لآن فكرة الخلق وفكرة القيامة والبعث أفكار محددة ومبادىء يقوم عليها الدين 
أما قوله بالعلفرة فانه أخدما عن منطقالتطور والتغبير فى مالم الطبيعة ويام الجتمعء 




















(1) البغدادى فى « الفرق بين الفرق » تمقيق م على ساى النشيار طبعة القاهرة ٠‏ 


بإ سا 


ودعوى البعض أنه أخذ عن الثائرية أنه فاعل المدل لايةدر على الجسوو 
دالكذب ليس مصدره الثانوية بل «صدرها الكتاب اللنزل وما ورد فيه من يان 
كريمة تسير إلى هذا المعنى - 

فالعردف أن النظام صاحب هشام. بن المم الرائض الشيعى ويبدى أنه 
تأثر بيمض الآراء الشيمية الى امتزجت بالمذاهب الشرقية 
وأفلاطونبة وهرميسية حين تعرض لمسألة اثبوات وحين تنساول مسألة اعجاز 
القرآن13) وقد يكون أيضا تألى باخوان الصفا لصلتهم بالباطنيبة وبأصحاب 
الجدل وامنطق .. 








ن ماتؤيهرزر اد شقيه 


وكاننا تسد حقبتين زمنيتين عاشه| النظام بعد عهد الطلب والدراسة , 
والحقبة الأول تمثلت فى تيار الفكر الممتزلى النقدى والحقبة 
إلى منهب أهل الشيعة لمصاحبته ولصلته يدوا الشيمة , غهي أنه 








والدينبة ولفلسفية بزهد وووح وتصوف عقل ودوحى . 





وعلى هذا فحياة انظام صورة لمصوره النى عاش فيه وهى, 
تطودية وتحويلية فى فكره . غير أننا نيحد لمرحلة الذعبية لنميه من فكره تتجلق 
وتزدهر عندما قام يمحاولته للذعية لوضع اسق مترابط نرفاسنة كلية تقناول 
اللشسكلة الإلمية والمشكلة الإنانية أى مشكلة التوحيد والأخلاق , 


وقد بيدو أنه تأثر تأثي! خفيا بالفلسفة الأخلاقية 50 عند الرواية ولكته 





(1) تاديخ الإسلام السياسى والثقسافى والاجتماعى والدينى فى العصير السيامى 
الثانى للاستاذ حسن ا بواهيم حمسن . 
(0) لشأة التفكير لفلف فى الإسلام دكتور عل التشار , 


أخن هذا الآثر أو أن طبيمة مرضوع ال بث أو للشكلة الاخلاقية عند الرواقية 
تقعابه والمشكلة الاخلاقية عند النظام ٠‏ 

ضسن النظام ثقافة عصره, وخر ج متها يذهب فلفى دقيق فيه طرافة وججده» 
زود عن الاسسلام ويناضل من أجل اقرار الايمان بوددانية اله وجمريةالإنسان ف 
ظل عداله مماوية و اجناعية - 





القد كن دوه كدور المدافع عن قضيسة الفكر والعفيدة الاسلامية والعامل 
ألقى تمل على #صعود المكر الدتزلى إلى دور الصياغة | 








مصدفانه وكتيه : 

يحصى للؤوخون ككابك في ل 60 : 

. ب الجن الذى لايتجرأ‎ ١ 

+ - مقالنه الخاصة بالاجسام . 

الأشعرى أ قال ,لا أدرى ما السكون» إلا أن يكون يعنى كان 
الثىء فى المكان وقتين أى ترك ف لحظتين وكا أن للابجسام حركة اعتاد » * 





+ - الثانوية ويودد ذكره البغدادى عن النظام وينقده ر 

+ - التوحيد ويذكره الخياط فى اثبات رجود الله برهان المركة . 
مامالل 

- نقض أرسطر طاليس . 


. ديبور . تاريخ افلس فى الإسلام دكترر أبو ريدم‎ )١( 


كح قات 


ول يكن النظام بمنأى عن:التهم المرطقية الى وليدت إلبه واتهامه فى دينه 
وفسقه وفجوره ؛ ولكن مسلة اتيم كانت مزافا من الخلةات الفكرية 
المعلوقنة له واقي يرطف شل وجبوده:دقاما عرز الدين: دقاها مشترفا وقلفانلت 
«كرها عرضا ابن الرتضى حمين يزرد نصأ من الاغرينة 
ع ل فيه النظام . ٠‏ اللهم ان كنت تسل انى لم أنصر فى توحيدكء الهم 
ولا أعتقد مذميا إلا سنده عبد » اللهم ان كنت تعلم ذلك فاغفر لى ذني وسول 
على سكرة الموت , ويحك أنه مات لاعت وذلك لصدقه وورغه وصلاحه .. 
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منهج عند النظام 


لنناول المنيج باعتباره مدخلا لفلمفته الى ربطها فلسق على منطق ونتبينمن 
خلال المنهج النظاى مرحلتين .1 


٠ محل العقل والكدك‎ - ١ 
٠ ومرحطة التجربة والاعان‎ 


فالاظام ذد عةلية وبصيرة ويستند إلى الركتين الأساسبين للبحث فى الممرفة 
والقاسفة الديتيسة على المقل والتجربة أو يممنى خر على الشلك والإيمان » قفى 
المرحلة السلبية يقف اامقل شاكا متدككا وف المر-لة الاحابية تحكون البينة 
والتجربة خير دليسال » وقد قال » الشاك أقرب ليك من الجاحد . ولم يكن 
يقين فط -ى صار فيه شك . ولم ينتقل أحد من للنقاد إلى غيره حتى يكون يينهما 
عاك عك .. 

وقد جرى هذا اتيج على لسأن أبى هاثم البصرى من « أن الثنك ضرورى 
لكل معرفةء . 

واضح أن النظام استعان بالتجربة وقد جاء فى كتساب الحيوان للجاحظ 
وهو تلبذ النظام ومن مدرست» المكرية أن ذحكر ارب كثيرة النظام فى 
الحيوان رغير الحيران . وهى أمثلة لادراسات رالبحوث اابلمية والتجريبيية التى 
تقوم على المنطق العمل .. 

وبرى انظام أ المل عملية تعقل لسكتب المنتقاه وليس حشوا المسارمات فى 





شس لوده 


الذعن وقدصار تليذه الجاحظ غل هذا المج إذ يقول .. لاتصل العنك فى 
المشكوك فبه تملا ء فلولم يكن ذلك التوقف ثم التليث » لقسد كأن ذمك مما 
يناج إليه ٠ ٠‏ الم ويفرق بين الموام والخواص: لاجم لايتوققون ف التصديق 
ولا بأتفسهم فليس عدم إلا الاقدام على التصديق جرد أو التكذيب 
الجزد ٠٠‏ دقوله:ه ولر كانوا يروون الأمور عل :علي وبرهاناتها و لكن أكثر 
الروايات مجردة » وقد [قتصروا عل ظاهر اللفظ درن الأخبار عن البرهان ١ ٠‏ 
هذا دليل موجر عن انبج النظاى الذى ننارله فى فلسفته . 





-8- 


الفلنفة الالمية عند لظام 


الاك أن الفكر المدنزل له مقدمات منذ عهد الصجابة والتابعين وهنه الخطوة 
ية تحملنا نعود إلى بواكير المركة المعتزلبة فالثابك من جميبع الدراات 
والحديثة عن المهتزلة ؛ تبدأ من نقطة اءتزال واصل بن عطاء حلقية درس 
الحسن البصرى . 

ولكن رما رجمنا إلى أحد رواد هذه الحركة من الصحابة واحد من مشاهير 
الإسلام » أسد القربين من الرسول , هذا الصحابى هو ألى قر الغفارى. وصحيح 
أنه تعو دلا الادلة والنصرص لاثيات صة هذا الرأى و لمكن هذا الآ لايليث 
أن يتضح فى ضوء النهج التارعخى واثقد الباطن لحياة وتراجم الناس , 











و هذا نين أن دعوة المعتزلة وتسميتهم بأصحاب الحق واخوان العدل وأهل 
التوحيد213 ؛ كان يرحى بأكثر من فكرة وباكثر مس قيار فكرى أخذت مع الأنيام. 
تاتشك وتتجمع وت مور فى صورما المدكاملة . والتى كان لما أكير الآثر فى الحياة 
المقابة فى الإسلام . 


وحين تعرض الجتمع العربى لعناصر المناوء» للمة, 'سلامية كان لابه من 
افمين بأساليب الخصوم ذاتها وأقوى من طرائق قوطم ونقاشهم فكانت 
الترحيد . ومن نعل أن منطق التصور الدينى والمقائدى فى الإسلام 
دما يتضمنه من منزلة التنزيه يقضى بأمى التوحبد مدعنا بالآيات القرآنية 
والأحاديث القدسية متثبنا بالشراهد الو|ضحة. 








(1) دسائل اخوان المفا وخلان الرفا . تقديم د, له حمين . «طبعة القاهرة 


507-75 


والاص الثانى أن الجدال والمنافدات اتى قامت بين الربائبين والملانيين من 
موسويين وعيسويين بدأن النسخ والأقانم والكلمة وبكأن ماتص عليه الكتاب 
المقدس عند المسلين فى هذه الآمور كان لابد من القيام بحر ك3 تفسيرية ونأ 
دشرح للقمرآن والاحاديث ؛ وقغى ذلك عقسسد مقارنات بين االكنب المقدسة 
والأحاديث المربية فى الهياقات الحتافة , 








وهنا مسألة التوحيد والتعرص لذات الله رالمغنات اثى وصف جنا سيحان 
وتعالى من عل وقدرة وعدل وقرة ومع وبصر وإرادة وخكم. 

وانثقل البحث من التوحيد إلى الخلق وإرادة التكوين الجعسل والستع وهنا 
أبحد مسألة بجديدة تظور وهى مأل الخلق وصنع العلم . ولك لآن الترحيد لذات 
الله تقتضى قدمه على أى شىء 00 , 





وقدم العالم مع ذات الله حمل تديسين و تعالى الله عن ذلك , 

وكان لابد أيضا من التعرض م2 البح والحساب رالقيامسة وهى من 
الآمور الآساسية والتصورات ف الإسلام . وآدى ذلك إلى البحث فى الجنة والثار 
والخائدين . وقيمة الأحمسال والجزاءات الطببة والخبيشة لأدام إلى بحث مسألة 
العدالة الاغية والخير والصلاح فتعرضوا [لالشر وإل ميحث الم من حق وباط 
من خير وشر عن جمال فيح . 

أى أن بحت فى سألة التوحيد والتعرض لفسكرة المداله الإليية جسلتهم 
بتحولون من الفلسفة الإلمية إلى العالم والفلسفة الطبيعية حين تناولوا مسألة التق 
والحركات والأجسام والجئة والشار والقدم والحمدوث فذهب يعضيم ومنهم 


(1) الغدال فى الاحيا. 


لووك 





النظام إلى الول بالجرء الذى لايتجرأ والقول بالطفرة والتخي الستمر دئفى السكون 
والحركة والملل وطبائع الكائنات , 





ويمد تعرضهم للفلسفة الطبيعسية إنتقلوا إلى البحث فى المشكلة الإلسافية 
الإجتاغية والدياسية والأخلاقية صيث أننا يمد أغلب الأفكار والمبادى. المترلية 
دور حول , الأ والمدل والنهى ن المنكر والممل ااطبب والخدير والثوليية 
الاجتياعبة » رمم يستندرن فى هسذا إلى كتاب الله وسنة رسوله . غير أن النظام 
يقال أنه غض النظر عن الاجماع والقياس فى مثل هذه الأمور . 

ولكن هذه المبادىء و امثل التى نادت ما المدتزلة ثم حمل لرامها النظام مسلحا 
بدعوة الحق والعدل والخير وعمل الطيب, الم مولي الاجتماعيةء تمد ها المبررات 
والآصول. الى صدرت عنرا » فسألة المكم والخلاقة والمتابعة الى تداع فبيا 
المسلدون من أهل على ب نأنى طالب ومعادية بن أنى سفبان القرشى والماس عم 
الرسول وقرق ال خوارج والمرجئة . جعات المفسكر المرى بلتساول مسألة الحق 
والعدل ونظرياته فى ضوء المقيدة الدينبة والمنطق المقلانى . 

فأى الناس أسق بالخلاقة ؟. 

وإن كان فلان أحق بالخلافة أو أصلح من فلان قبل يقنازعا يراق الدم ؟ . 


د إن كان فلان أصلح وأحق بالخلافة قبل غيره محق أم باطل فى دعواه وغير 
صالح للخلافة رالحيكم , 

وما موقف العامة والجهرر من تطبيق القول السائد ه وأطيموا الله والرسول 
وادل الآن متم 5. 

وما حم الدين فى الامتثال بين المسلبين ؟ 


0 


ابام الحق فى الحم يقتل الل أسييه المسلم حاملا لواء المدالة ؟ . 

وعل يرضض اله عن هذا الل ؟ إن اله حين أم بالمدل عباده قبل كان يحموق 
الحروج عن هذا الأص ؟, 

والله سيحاته وتمالى قد أومى بثةريم النفوس وتهذيب السلرك الاجتمامى 
«الدبى والسبامى والأخلاق 60 , فقد قبل , من رأى منكم مدكرا لبقوءه بيسدة 
فانلم يستطع فبلسانه » فان لم يستطم فبقليه وهذا أمنعف الامان ,.. 

فا منزلة ذه الرشادة والنصيحة من حركة الإرئداد 60 . والصراع الى 
مزقت فى ذلك الوقت النامن وهدهتهم بالقصام وحدتهم الراسخة 5 





ةثل الجافب الأكبر فى السكر اللمتزلى » بل 
ادل الفكر الاسلامى عمرمه . إن الحركات الاجتاعية والسياسية التي قادت ف الما 
الإسلاى كانت تقوم على فكرة وفاسفة دينية حورها الأشكلة الإنانية واخلاقياته 
وسياسياته وا جناعياته . 

وهذا الآ يفضح بل يبت قيمة الإذود الفكرية والثقافيسة والفلسقية في 
سياس الفرق ١3.‏ » " ©© والطرائف والمدارس الى تناقات التراث المقلر الثقا 
فازدهرت حينا من الدهر و تعددت عمس الآحداث واتكشت أحيانا ثم مالبثت 
أن بمثت بعثا ججديدا فى حركة الاحياء الأتافى . 





(1) تاديخ الاسلام السبامى والثقانى والاجتباعى للحسن ابراهيم حسن . 


(م) الارتداد نسبة إلى الردة أى التكوص عن العبد والايمان . 
)١( ٠‏ الفرق بين الفرق للبغدادى . 

» () الفهرست ابن التديم . 

. (م) الكل للمبرد‎ ٠١ 


1 


وف ضره اليج الدائق نقبين كيف #طرر النظام فى فسكره و كيف خسسرج 
بفلسفته جديذة وكيف ازتبطت الشكلة الاهيه بالمشكلة الانسانية ٠‏ وكيف 
إتتقل من التوحيد إلى المدل وامق , وكيف تأدى من لابن إل الاخلاق وامجتمع 
والسباسية وكيف إنتقل من الفلسفة الالحية من اتثيرلوجبا إلى الالمفة لوا هوساة 
والعالمئم إلى حك التي فى الاخلاق والسياسه , 


فكل مايعنيه الفكر فى ذلك الوقت هر النعرض ل يشكل عصره من أمرر فى 
الدرن والدثيا . من لاف حول وحداتية الى رحول قدم المالم وخلقنه وجول 
إقرار المدل. والحق فى امجتمع الذى مزقته الحلافات السياسية 1 
ألوان البطش والظل ماءاناء كل مفكر يسعى للأكيد حربته وإرادت واختياره حت 


فى مدان اللدين .. 








وهاه الأفكار كانت ترصى بالكثير من ممانى الثورة الاسلامبة في الدين وفى 
امجتمع العربى . وتلقفتبا فرق ااشبعية واستخدءتها كغيرها من فرق اعلاه فى 3م 
دويلات وتنظيات وحركات سياسية . بيما جد تيار الخوارج تبار الامنتمى فى 
ممترك الحباة والصراع السياءى و لفكرى وكان لمم ظانة دون أن يكون لمم مرقايج 
فكائرا ظاهريا بمعرل عن الحياة السياسية وا و امكنيم كانو! يردن قبا بل 
وقد غليت دعوتهم أحبانا التيارات والمذامب الآخرى . 








والنظام الذى شرج اذا ذهيء الفاسفى فد أثار المكاير من المقازمات الفكرية 
فى العالم الإسلامى , نما كان يدف إلا لمتايمة سير النهج 1.كلامى فى ادفاع عن 
الدين وحمل لواء العقل , 


او 


يسارك الله ني قلومه . رد يثر قدم الصفات وى حمل 
الصفات على الذات . ويقرل 1 





د معفى قولى عام اثمبمات ذا وئق الجبل عنه » و مدني قولى قادر إنبسات 4/1 
ولق العجر عنه : و معثى قولى حى إثبات ذاته وثن اموت عله ٠:‏ 

ويفسر النظام مسألة الخلاقة بين الصفات وبين الذات» فى أن مرجم الاختلاف 
هر تعدذ الأضداد الصفات عن اله . ولا إختلاقف ف ذات الله ويؤرد قصا .2 





إن قولى الم قادر سبع بصير نما مر إثيات النسمية وافى ماعد! 


ولقد تناول النظام الكثير من الصذات الراردة فى هذه أاسألة فقام 





و قسيرها تفسيرا يبعد عى تحديد المفهرم اللغوى وعن شبوات التجسم والقديه ٠‏ 
اوهذه ال'ولة لما أصرلما فى الفكر الإسلامى يغسيره من الفسكر الديى فى 
المكتب المقد-ة 








والآيات الى تورد التجسيم يتبغى أن تقسرها تقسيرا. غيل جمى ٠,‏ 
نقرل ويتها فعنى تؤسعا . وفعود إلى ائبات 3 لأننا نشدت وتجبا هو هو , وذلك 
أن العرب نةبم مقام الثىء فيقو ل القائل لولا وجبك لم أفمل أى اؤلاك انت 
لمافمل.. 

دعارلة نظام لآيات القرآن اتى أوردت صفات الله لاتبمد كثيرا 
عن سياق المذفب المتزلى ولا عن التبار النتدى فى الفكر الاسلامى . 











أ اثتفسير والتأويل فى الكتب المقدسة . دكتور سبد أحد خليل ٠‏ 
(؟) الجائب الالحى من الفكر الإسلامى د. عبد ابهى 


كعه- 





وقد أكد أحد الباحثين ماذهبت إليه » فى أن التفسير في الكتب القدسة 
القرآن قام على أصلين : 

أدلمما . . الآثار الله أى الدللي العقلى . وثالبيها ٠‏ -. عباولة اليم أي 
اللدليل المقلى , 

ولو أن ظاهرة التفسود قد سبقت القرآ ن. و نتبين أمرا هاما هر أهيية الآخل 
بالتفسير عند دراسئنا للفرق والطرائف الاسلامية . وحين عرضنا لثعاقية النظام 
وجدنا أنه إستر عب وأطلع عل ثقافات وقلفات أفلاطرنية وروا 
لها أثر فى أحذه عثهم التفسير للآيات . ونحن تعلم أن 





وازدهرت ف الاسكندرية وعرف في لون السك درى بتفسيره الرءزى وتقسيره 
الكتاب الأقدس , و نبعه نوييوس السكندرى ف هذا وغيره من «فكرى مدرسة 
الامكندرية مثل أوريحبين السكندرى. 


وعحادلة التفمير والتأديل عرفترا دار اللفكرين ولد أخذ جا المساء 
والدارسون القدماء أمثال البيلاني وأمين السكيت أو الويرونى 20 , تفسيره لما 
ليس علوم » ونحن نعل أن بير وى كتب عن الهند كنابه الشيير ونصلم أيضا أن 
من الثقافات ااتى اطلح علبها النظا فى 
واتصال ثقانى أتاح له فى مرسلة التلدذة وعبد الطلب» الوقرق على ثقاقات الام 
الأخرى واتى قد مبدت له عهد الاستاذية . 


. فقد عاش فى عصى الثقاء 





وواضح أن هذه انحارلة لا تبعد فى تفسيرما عن عحاولة الثقسد الماخل النص 


() تحقيق ما للبند من مقوله مقبولة فى العذل أو مزدولة كناب لصاحيب»ه 
البريرق ٠‏ 


3-0-5 


الى يأخذ بها بعض الدارسين فى ميادين البحث العلى وهناك فازق بين الحازلتين 
إذ يوجد أيضا فارق بن التتآويل و'تفسير ٠‏ وقد جاه على لان الباحثين لم1 
.يذكره الغزالى 610 د إن القول بالتأو يل يستدعى »بيد أصل وضرب أمثلة .. 





كا يورد ابن يتمية 9؟» فى كتابه نصا هادا ببين ضرورة وض التفسير. اللديى 
وهو مادذع بالممقزلة والنظام إلى هذا ؟ يةول : إن العرب لانستولى فالمعرفة يجميع 
ماف القرآن , و يعضده فى رأيه ابن خلدون © بقوله , إو القرآن أنزل بلنسة 
العرب وعلى أساليب بلاغتهم فمكانو! كلهم يغهمون » وكان الى ( صلعم ) يبين 
اجمال و يز التاسخ من المتسوخ ويعرف أصحابه قعرفوه وعرفوا سبب نزول 
الآيات . . ومقتتى الال منها منقرلا عنه » . 

ودذه لنصوص من الأحمية مكان ؟ إذ اسبه إل موقف المفكر ين الآصو لين 
ومنهم المدتزلة والنظام من قبول التفسير بالاستناد إلى السنة وإلى الاجتهساد وفى 
التفسدير والشرح والتأوبل 600 





نوا أثر بفض الطرائف التى كانت لما 
عل سابق بالديانات الأخرى كيهود اللديتة فى تقسير القرآن فى كتابة60المشرورة 
وقد سيق إلى ذلك أو ليرى فى كتابه للعرب « مسالك الثقافة الاغر يقي وكتابه 


() المستصتى لغزالى صن ٠05‏ 
(0) المسائل والأجوبة ص .م 
(م) متدم ابن خلدون 

(4) فته المعاملات . 

(ه) أمين الهو له 

(0) التفسين صن 7 


نج يوا 


الذائغ السيت (41, 





بنا من هذا » ذلك المنبج الذى | تمه النظام فى بحوثه الكلامية و 
نسقته المني عند تعرضه للفلسفة الالمية وتفسيره للآيات القرآنية وطبيعة هذا 
هو الفوم والتبصين والتعمق فى الص الدينى . وهذا اللنبج فى حاجه إلى مزيد من 
الدراسة والبحث باعتماده لونا من ألوان الفكر فلسه فى أمور المقيدة والدين ٠,‏ 





ولا يف رتنا أن شيخ الإسلام ابن تيمية فى كتا به 619 قد تعر ض لمسألة التفسير 
والرواية . ولاشك أن مادفع شيخ الإسلام إلى تناول هته المسآلة مالاحظه من 
شوائب خارجة على الإسلام بدت تشابه . فكان لابد من أن يضع الامور فى 
فصابها . فقد ورد على لسان الجاحظ3© مامعناه أن جماعة من القصاصين والرواة 
إشتهروا بتفسير القرآ ن ومنهم بومى الأسوارى وجمسر بن قائد الأسوادى فى 
القرن الثالث الحجرى ٠‏ والاخير ظل يقص سنا وثلاثين سنة فتبدأ بسورة 
حى ختم القرآن ومات . ويذكر الجاحظ أن مر بن قائد الآسوارى كان حافظا 
للشروح ووجوه التأريلات ٠‏ ونعلم أن الجاحظ تلبيذه النظام الخلص» وهذا معناه 
أن التلميذ كان على ع عسائل التأويل والتفسير ولاتى أخسذها من أشقسائه » ولا 
قعجب حين نرى أن الأستاذ يقسوم بالتفسير والتأويل القرآنى حين يتعرض 
الفلسفة الالمية , 








وقد كتب ابن تبمية فى هذرسالة 3؛» فى نكذيب الحديث والتفسيد لآرنف. 


(1) أدليدى ( مسالك الثقافة الافريقية ) ٠.‏ 

. ص مو( مطبعة القار‎ ١ جموعة الرسائل والمسائل جه‎ )١( 
الجاحظ البيان دالتبيين حم‎ )( 

(4) اصول التفسير ص ١4‏ طبعة دمشتى 1608 , 


ارا 





الاسرائيليات والتلدوه لبابل كان قدءا وحن دسل على لشأة مدرسة الاجتياد 
ومدرسة الحديث وما كأن لما من أثر فى الفكر الاسلامى والحضارة العربية ».وقد 
نتبين الباعك الذى دقع بالنظام إلى الاخذ بمنبح التفسير واتأويل من نبالا 
صلته بصاحه من الشيعة الذين شابتهم تعرضالآثار والدراسات الباياة والبيودية. 
دلا سيا كان ميد الحركة الشيعية فى العراق ثم إمتد إلى أطراف العالم الاسلامى - 





وهنا يكون الخلاف بين الظاهربة 
أليج الذى يتيمه النظام فى الفلسفة الإمية 


النظام , خلاةا لافى الفلسقة ببسل فى 





ومن المسائل الى تثارها النظام فى الفلسفة الالمية » الادارة والمسلم والقوة 
رالقدرة والمدل وقمل الأصلح ء وبرى النظام أن المدل الالمى يقطى أن يقعسل 
لله الظ ولا يقدر عليه , وقد تجوز أن يترك فعلا هو صلاح إلى فغل آ سر هنو 
صلاح يقوم مقامه » . 

فلا يوصف الله بالقدرة على أن يزيد فى عذاب أهل الثار ولا ان أبنقصض منه 
ولا يستطيع أن يعذب الا”طفال ولا أن يدخلهم الناد . ويذكر النظام فى صدة 
عدم صدور ااظل عن أت أى من فاسية أخرى عدل الله فى قرله 600 

وحدث الظم ليس يع إلا من ذى آفةء وساجة خلته على فملهء أو من أجبل 
به ء والجبل والحاجة دالات على حدث فاوصف ما » تعال اقه غن ذلك علوا 
كبيد! » وكا يذكر الشبرستانى فى تفسير مذعب اانظام فى الفلشفة الالحية قوله * 

إن القبح إذا كان صفة ذاتية للقببع وهو للافع من الاضافة إليه فعلا » فعى 





(1) لعأ الفكر القلسفى فى الأسلام دكتور على ساى النهار . 
» العممرستاني و الم و التخخل ب 67 


5-75 


تجريز دقوع القبيح مئه قبح أيضا فيجب أن يكون مانما. ففاعل العدل بل يوصف 
بالقدرة على الظل », 

وحين يقول النظام يعمل الا“صلح فلي معناه تحصديد من قدرة الله سبحائه 
وتالى ولكن الخير لا يصدر عنه الا'خير » فالته غير مجبر على فمل هذا أو ترك 
ذلك ولا مطبوع » لآن المطبوع مسلوب التدرة على الفمل أو ترك . 

وقد تبدر فكرة فعل الأصلح مشابية الفكرة الرواقية 60 ااتى تقول بأنه لين 
فى الامكان أيدع عا كان . وقد تنكرن هناك صله بيني ولا سيا أن الوا فلسفة 








أخلافية ؛ قاست عل الفداء و النضحية والريطة والاخوة الانانية فى العل» ده 
تقديبأ الفلسغة الأ:ملاقية الممتزلية ولا سيا عند النظام وال تنادى باحق وبالمدل 
بالدفاع والتضسية ؛ وللكن هذا الشيه لايى أكثر من وحدة فى طبائع المشكلة 





التى تعرضت لما كل من الرواقية والمعتزلية ٠,‏ 

وفمل الله للاصح وللعدل لين مراد به تفع أو دفسع سوء عن الله ء لآن اله 
يفمل المدل لسموه وشرقه ٠‏ وليس يصدر فمل المدل عن (ته لزم له القعل لان 
الله يععله باختيار مثه » ومشيئة اله حرة يقمل أو لايفمل » وقد يدو أن ناك 
آم أفلاطرنى حين تمل عن عام اثل والخيد بالذات فى عاو رات 40, و لكرن. 
هذا الامى مستبعد بالرجوع إلى النص القرآفى و إلى ضرودة القول به . 

لآن متطق المعتزلة وسياق تارم الفكرى يقرر الحرنة والممولبسة الشخصيية 
وممنى هذا أن الخير نانم وما بحدث من شر فبإرادات خارجة عختارة غير الله 
سببحانه وتعالى م 


. الفلسغة الرواتية دكتور عّان أمين‎ )1١( 
فعاورة أفلاطونالخالدة فبدرن (عازات أفلاطوا إناده ذى مجببعحود)‎ )( 


5000-7 


يتضح هذا الآ بشىء من التفدديل فى الفلسفة الالسانية عند اللظام , 


أما إرادة القه فقول 629 أن الوصف له بأنه مريد لتكوين الآشياه ممناه أنها 
كونما » وإراد» للتكرين ؛ وإرا سال عياده ٠‏ 
والآولى خلتتها وجعلبا. والثانية أمى مها أى أخذ عنها أو نهى عنها . 





الله على نؤعين ٠‏ إرادة 


دإدادة لله لأفماله هى ذات أثماله ومعى هذا أن الارادة ليست عارجه عن 
ذاته ولا تضاف إليه . لآن الارادة العادية انحمولة على الذات آستلزم عاجسة من 
اللريد » والقه ليس فى حاجة :من الحاجات و مال الله عن ذلك » وهذا مختلف عن 
آراء للفكر الممتزلى العبير 699 اختلافا جرئيا رمنبجيا . 1 

تبين لنا أن اللشككة الالمية الى تنادلها النظام بالتفكير والبحث واستنادا إلى 
اللسلمات المقلبة والنقلية ومنهج التأويل والتفسير تأدى إلى الفلسفة الالفيسة التى 
عليت بتأكيد الآصول الممتزلية من نوحيد القه وتزيه له 60.. 


وقد دفع ال لون إلى بحث التوحيد والقول بنظرية فلسفية فى الدبن مااقتضته 
الصراعات الفكرية والتبارات النيسادت الاسلام + رحين تمرض الإسلام لناوى 
الجسمة والشسببة الى تؤثر بالاسرائئليات أو بالقول بالظاهرية كانمب أهل السلف 
الذئ قبلوا النصوص الراردة بالجسمية والمكانبة على ظاهرها بلا كنف ولا تشييه» 
وقالوا إن لله عرشا لا كالعروش ويدا لا كالأآبدى : ونادوا بامكان رؤية اقه فى 
الآخرة وقلرا بهم القرآن . فجاءت المداذلة تقرر فلسفة جديدة محرد الله 








(1) فلسفه المءتزلة رأيضا فلسفة المءتزلة للدكتور البير نصرى . 
(7) (لعلاف ) مصطق قري ش 
(م) ( فلسفة المدتزلة ) د. البهد فصرى طبعة بيروت ٠‏ 


ةا سه 


و توحوده . تتؤمن بقدم و خلق الفرآ 
المادلة . 





محريته وبقدرته الحسرة وبإرادته 


دذلك لآن ااعدل يقضى بالمسئو لية عن الفعل و بالحداب والجزاء عن العمل 
وأقمال العباد علرقة لهم تبارثم » وفى ذلك ره على الجديرية الثى سلبت 
الحرية والتدرة والارادة . وفمل الاصلح بحث فى معى القيسة ص العقسل على 
الآفمال , 








وحن تناول مسألة الوعد والوعيد فقد ريطها عدأ فمل الأصح والجزاءات 
المادلة . الجزاء من جنس العمل » وحين يأمى القه غبساهه بالامان فاته يأمرمم 
بالاعتقاد والعمل , لآن الدين عقيدة 10 وشمائره الايمان بالقلب والمسل 
بالجرارح , هذا مايأص الله يه عياده . 





7 ام دتخرج للدناع عن الدين قب ومسل مدأ « الام 
بالمعروف و النهى عن للنكرٍ 3 الذى كلف اله عراده الاتقباء به وه ذا البدأ 
اسفة الانسانية أر حين الكلام عن المشكلة الانسانية والاخلاقية 











وكل الذى تخلص إليه من البحث فى ميدان الفلسفة الامية عند النظام ٠‏ هبو 
!انيج النظاى فى التأريل والتفسين للقرآن على عكس الظاهرنة والتحفظ فى عدم 
ذكر الأحاديت . هذا من فاحية » ومن قاحية أخرى جد النظام يرد الحقيقة 





(1) 0 إن الله يأمن بالعدل ... ويتهى عن القحشاء و الذكر والبغى أل 5300 


أسول الاعتزال ) , 


(م) الحضارة والاسلام ( أحاديث اذاعيية ‏ طبعة وزارة اثثقا 





0 


حلت الله أجت) : 


لم وت 


الالمة كنكر وينزهوا . والنظام مستنير رة- عانى الصراع والخلاف بين 
الاتجاهات التى ثامت فى عصره ء قد جعلته يأخد باحكام المقل ومنطلقه ويرد إليه 
خبرة الاحكام النقلية الشرعية وكل نص «نزل . وقلك انحاولة المذهبية 0 جانب 
النظام قد أثارت الم والمدح على السواء . وبالرغم من هذه الميول فى أحكامتا 
علي النظام ٠‏ فإننا ترى أن النظام حين أخنذ بالفكر النقدى كان يسعى لنقويم مسلك 
المس والعقدل والقلب . وذلك بالتزام الشرع وفيم مبادته والزود عن الدين 
بسلا المتكلمين . 

وقد عادض النظام اين الروندى 217 حين قال النظام بأن الله يقمسل الخير 
ولا يقدر عد فمل ماهو دون . وابن الروندى برى أن القدرة الالهبة تكون بذلك 
عدودة ومقيدة برد عليه المياط 9» المتلى يق وله إن الله حي يمد أمل:الجنة 
بالتعيي فن العيث أن عيتهم أو يدليم الثارء . 

الأ الذى نلحظه عل ابن الروندى أته يجادل النظام سميا وراء الجدل قا 
يال أحد الملاحدة يذكر الله : ان الملحد لايس أساسا يالتهء فا يمنى هجومه للنظام 














حين يتكلم عن فوع من القدرة لله حتى ومن به أم مزيد من العبث والجدل 5 
ولا يقف نقد ومعارضة ابن انرو ندى للنظام عند مسألة القدرة الالمية وفمل 

الاأصلح تجاوزها إلى العدل الالحى ٠‏ ديتهم النظام. بأنه أخد عن اللديصافية 2 

و الثانوية التى تقول بالنرر والظلام وذلكحين تناول النظام مبدأ الثائرية بقولء3©» 








(1) الانتصار والرد على ابن ألروئذى الخباط المعتزل ٠.‏ 


() المرجع السابق . 
(م) للرجع السابى , 
() الانتصار للخياط المعتزلى + 


مكهت 





انور للظم إما. أن تعود إلى الطبح . وإما أن تمود إلى الاختيسار فالنور 
يما له من قدرة قد مختار الباطل » وكذا الظل ٠6‏ 

والرد على ابن الرو ندى بسوط يرجع إلى أن فكرة النظام عن الله تختلف عن 
اللانوية 617 فالته واحد بسيط لا اله الاهو لالشكل ولاتجسم فية يننا المانوية 
ري أن مئاك اختلاف :٠‏ 





وببدد أن فكرة الثنائية 62 قد أغرم بها الفكر الشرق القدم بل المقائد القديمة 


والأساطير البابلية والأشررية والمصرية النديمة والحندية وا 
الثنائية وهذا هو متطق الأضداد فعالم لل لافقا المجتمع. ولكن الفكرة 
. للعتزلية والدرسة النظامية اتى فادت بمذهب الإرادة الإنسائية الحرة والمدل 
الالحى ند حطمت فكرة الجبرية وا الفكر والمذامب اشرقبة القديعة التى. 
كانت تسعى إل الخلاص من الحياة الدئيا - 





ءة 60 ترى تلك 





كا يعارض ابن حزم 09 النظام فى أن الله لايقدر على ظلم أحد ولا عل اتيان 
ردن على هذا . ويرى ابن حزم لو كان الام كذلك لكان النناس 
,تفكير النظام وسابقة العاف 








أتم قدرة من الله وكذا عجر عل الله » ولذا 
ومن ضمن النقود الموجبة إل النظام أيضا الثقد الأشعرى »حين برجمع أصل 
.ذهب النظام فى المدالة الالمية إل الثانوية بقوله «قال أهل التثنية إن إمتزاج النور 
بالظل على المداخلة لتى ثبتها ابباعيي ٠‏ 
(0) لأرجع السابق زالانتصار ) . 
(م) فلسفة انحدثين والمعاصرين وواف رموه ترجمة أبو العلا عفيغ, 
7 (اللقرارها). رعالاناك سن 


0 
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والرد على الأشعرى لاتناج إلى تاكبد اصالة الفكر المتزلى والمذهب النظاى, 
فقد سبق أن عارض النظام النانوية أشذ الممارضة ٠‏ 

وحين يسوق كل من البغدادى 219 وفشر الدين الرازى 509» والشهرستاني0) 
التهم إلى النظام و يروون أقراله إلى الفلاسفة بالنا 





فان ذلك يتناق وقيمسية 











الافكار النظا. 
وى الأيجى (ل كتابه , الك الطوائف الخالفة لمذهب أهل السئة واماعة,. 
إصدد مسألة قدرة اله » فيعدد هذه الطرائف فيذكر منبا الفلاسئسة .والمتجمون 


والثانوية والنظامبين من حيث قدرة الله على الفمل الحسن لا القبيج . 

وهذه النتقود الختلفة » كبين أمس! هاما . وهو أن الفكر المءتزلى كان 
خاصا من التيارات الفكرية فى الإسلام و فى اليناء التقافى وأعقلى للحضارة العربية. 
وإن الفلسفة النظامية قد أثارت اللكثير حوها بين قح ومدح , وقد تركت أرما 
البعيد فى الفكر الإسلانى رالحضارة العربية حتى أن الفاسفة الأشعرية الجددة للفكر 
المعتزلى والتبار النقدى المثير قد جاءت ترب 
جعت أعلام ورواد لفكر والادب والعم والدين خلال 
اللمجرى 219 








تيار النظاى و مدرسته الى 
نين الثالك والرابنع 


ردقيل 





إ)( فرق بين القرق ) لبخدادى 
() المراجع السايق . 

(0) ( للراتف ) الايتى م 

() المرجم السابق , 


سو 


فلسفة الطبيعية الم 





إنتقل النظام من الفلسفة الالهية إلى الفلسفة الطبيعية والعالم نادى من فكسرة 
إذَادة التكوين نالخلق , كن فيكون . إلى العام إلى تمق وحدزت الفعمل الالح 
فى الطبيعة , فالله تعالى صائيع خالق وهذه هى التصورات والمسلمات الديفية للاسلام 
والخارقات عادة والله قديم ند الازل سي الايد ,ولا بيق إلا دجسه دبك 
فر الجلالء . 


وخلق الله الخاق والموجودات دفمة واعدة من إفسان وحيران وجماد ولميسبق 
إنسان فى حدوث إفسافا آخر سبقا أو تأخرا زمانيا فى الخاق أو الجمل ٠6[‏ أ كان 
بعض. الموجودات فى يعض ء فاذا كان رقت صدوره! -سدثت لها حر 6 واسجخركة 
هنا لاتمى النقلة بل يدأ للتغ. بنى أن النظام يفرد الحركة فى الوضع دون أن 


يأخذ بأفوا ل أرسطى وغيره من الفلاسفة يصدد اللقولات الى تتصل بواقع الم ركة. 








وقد عبر الشهرستاتي صاحب كناب الملل والتدا عن هذا السلاف حين قال 
٠‏ إن له فى الجراهر وأحكامرا خلط مذعب مخالف مذهب التكلمين والقلاسقة612, 
وقد أثار قول نظام بنيام الخاق وبكنون الخاوقات آثار اعتراض 
ابن الروندى 50 وحماس الخياط 620 . إذ برى الا”ول أن أسام النظام بقسدرة 


الله الكاءلة على الخاق تمتى أنهلم يزيد أن ينقص شيمًا وفى هذا تحديدم لارادة الله 


(1) الملل والتحل للشو رستاتى ص م 
(0) ابن الروندى فى كتابه قضيحة للمتزلة . 
(0) كتاب الانتصار صو وم, 


اهوت 


وسياق هذا القول يوحى بنفذ المعجزات الدينية التى يغمدما اللدين و لكن الخراط 
يفسر موقف النظام بأنه ذهب إلى القول بأن ته يقدر على أن يخلق إلى ما لا تهانةقء 
ولكن مشيمته تأنى بالمعجزات وقت حدرتها ٠‏ 





ومثل هذا الموقف وقنه بعض المفكرين فى الإسلام حدين تعرضوا لمألة اق 
القرآن فسلة فب كلام الله قديم حادث 5 ذهيت إلى ذلك المعتزلة مدني الادتراف 
ميدأ السكمون 010 وهذا المودأ عرفتسه الفاسفة فى مختنف عصورها قة د عرفه 
اتكساجوزس والرواقية من يعده وترددت بين المذاهب المديدة كثير من الفلاسفة 











بل تعدت الفلسفة وميحث العر: 





إلى العم الطبيعى ونظريات النشوء والتطور . 


وفكرة العالم الطبيعى عند النظام ٠‏ أنه مكون من أجزاء من جراهر 
مونادا أن جاز التعيير عذبا بالآسلوب الاسبينوزى 600 ودكر: 
إليها النظام معيار التجرية 
لم يقمل فكرة الجزء الذى لايتجزأ ويقرره لاجزء إلا وله جزه ,ولا بعض الادلة 
بعض ولانصف الآدلة نصف وإن الجرء أجان تيحزئتسه أبدا ولاغاية .له من 
التجرق , . 

وهذا المرقف يعود بئا إلى المناقثشات والجادلات اتى. ذارث بين الر, 
والطبيعيين بصدد حجج أثر فحكرة 
اللقانسلة بالكدرن والاستمرادية المتصلة والقساسل إلى مالا تاي فى مرئة 







الدداقع فى إطار المكان والقيم العددية والل. 








ذينون والكان والقسمة 





() عصر للأمون جو جسم ء جم المجلدات الأول والثانى واثالها . 
(0) يعتير اسبينورامن الفلاسفة اتحدثين الذين قالرا ذهب ال+. 
لايتجرأ فى ا' 





دبادمنيدس وزينون من القدماء والعلاف من: الإسلات 
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الأجنام 410 ولا يقبل (ك 
أعنى فكرة الطفرة الفا 
مكان 1 ,.. م يطفر منه إلى هم متجارزا .ب و ب و د هذه النقط ' واللسافات 
المترسطة وهذا القول يمكن تأويله فى مو اقف عديدة لتبري لقدول حصدرث 
المعجرات و لبر بر حر ك1 القول والطفرة فى مبدان الدين والأشلاق , 





ة القسمة اللامتناهية لامتظمة بل يقول بكرة التحنول 
فى ارك تراه يقول , قيرئ أن الجسم قد يكون ا 








قن وصف النظام الأجمنام بالحركة وهى 'نذ 
لوعين حركة خفية هى حر كه الاعماد وح ركة ظامرة هى خر : نقاية 
بين الحركة فى مكان والهركة عن مكان . وعلى هذا نكر القول بالسكونء وكأننا 
أمام هي قليطس حين يقرر التغير الدائم والحركة الدائمة فى الوجود 60 و للكن 
النظام له دليل اللا 1 ل , إن سكون فى مكان 
ممناه أنه كآن فيه و, ٠‏ ومع كوته قل تينء ويصف أيضا 


يقوله » إن الأجسام فى حالة خلق الله أيمضا كانت متحركة حركة إعتاد . 








در يدفسنا هذا القول إلى تقرير العابه بين ف 
الحركة عند النظام . 


التوتر عندالرواقية وفكرة 


و لكن ريا كان الدافع الذى دفع النظام إل قوله عدا ء ., قنه من الوجود 
الطبيعى للعالم وا تصال حركته والحياة. فيه واستءرادما إلى أن نأتى مشيشسة الله 
بالقيامة حوث عبد بعد ذلك يفكرة سكون أهل الخاوين . 








(1) تاديخ الفسلفة اليوئائة 
(,) عقم للذعب التارينى » ك. بور ترجمة عبد الميد صببزة . 
(م) الأشعرى فى كتابه مقالات الاسلامبب: 


يوسف كرم ص ,لا وما بعدها حي ص 48 . 


عد اأقدات. 


وعل كل حال قد خالف النظام فى هذا الملاف 0009 وغيره من المعيتزلة بصدددا 
اقول بالحركة واطمرة فيقرلون إذ كيف يقنقل الجسم من مكان إلى مكان 7 خاي 
كم يعر على المسافات التي بين المكانين 5, 











ثم كيب يغرن بين السكون واللكدرن ؟ وكيف ينسح الأجسام فى حال نخائي 
الله لحا الحركة . معنى هذا أثها تملك القدرة, و لمكن الله خلق الخاق والموجودات 
باراداه الحالية ول تسبقه قدرة غين إراد”* ٠‏ 

العام مكون من أعراض أجسام لطيفة ولليين من أ' 








أو عونادا . وقد يرون هناك شبه بيثه وين الرواقية . ولكن ماهر هذا العرض 


الذى أوجد العالم؟ . 





... فلا قهل للاقسان سوى 





إن المركة والقه بمنح الناس القدرة على الر كا 
الحركة: وأنه لايفسل الحركة إلا فى نفسه ء وأن الضلاة والصيسام والآدوات 


والاصرا ات «الطعرم والألام أجسام لطينة , 


وعلى هذا فالأعراض على نوعين أقدر الله الإفسان عليه , نوعلم يقدره 
عليه » والأول مو الحركة ولوا-تها , والثانى مالا دخل له فى 
وكنه ولا يوز أن أن يفعله الإنسان ء إنما يذءله الله الأول تظهر فيه الارادة 
الخرة الختارة ودذا الاختيار . 

وعن الاشعرى أنه قال د إن ماحدث فى غير خيى الإنسان » فهو فصل الله 
سبحانة بإحاب خلته للثىء كذعاب الحجر عند دفمه الداقع واخداره عند رى 








إصل إلى «مرفته 











(1) كناب ( الملات) الممتزى وأيضا كتاب( نشأة الفكر اافليق فى الإسلام ). 


د. على سائن الثثار 
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الراى بة » ودع ذلك أن الله صميحائه طبع الحجر إذ دقمه دافع أن يذهب وكذلك 
ساي الاشيام المتولد: أى الكامنة وااتي تمت صردورها بعد 

وعلى هذا يذكر الشورستائي ب ,رم , 

« إنكل ماجارز عل القدرة من الفعل ء فبر فمل الله ب[>اب الخلقة و أى أنه 
سبحاله تعالى طبع المجر طلبعا » وشلةه خلةا , إذا دقمسسه إندقع , وإذا بلقت 
فوة الدفع مبلغا عاد الحجر إلى مكانه طبعا , 





والجديد فى النظام بصدد الموجودات دو عوله بااه يتأدى إلى القول 








بالجوهر باعتباره توليفة من اماع الأعراض ٠»‏ عمنى أن امرض جسزء من 


الجومر وجتوع الأعراض فى الجرهر ؛ وكأتنا أمام نظربة كأبة تقول بآن الجوهر 





هر عمة الأعراض 

وتختاف نظرية للنظام فى الطبائع عن نظرية أرط فى الماهبات » وذلك لآن 
إانجرد يتمثل فى تظررة ونا جد المدنى "تدر ببى واستقر الى 
يتمثل فى نظرية الطبائع , وهذا الخلاف ليس خلافا بسيطالما هو خلاف جسذرى 
فى مناهج البحث وطرق التفكير . وهذ! الخلاف أحد الظواهر الحضارية التى تعير 


عن بءض الفروق الحضارية 













رأينا كيف انتقل النظام من 
العالم . وكيف توصل من عله فى الفلسفة الامية إلى اذا 
على نسق معينمن طرائف التغكير. 





(1) لعلى مصطق ااثرافى , والثانى للدكترر الاسئاة عل سان الثغار , 
(؟) الغورستاتى املك والتسل . 


ع4 





دالتأديل خالا فى ذلك الظاهرية , وهذا المنبج فل فى جرئياته وىكلياه . لآن 





التفسير يتحمق النص ويدخل إلى جوافيته وفبمه . وه_ذا التعءتي وهذا الفيم من 


علامات وسمات البحث الفلسفي 219 , 





دام رأينا أن النظام ينجه من دراسة الطريمة إلى إستخلاص تلسفة الجتميع 


والتاريخ والاخلاق ويلمح عن يعد مبادى» فأسفته , 





ذكان النظام موفقا فى بناء فلسئفته (اكلامية وفى أسلسل موضوءات يمثه اافاسئى 
فهر يتثاول فى الصدارة المشكلة الالحية فيتعرض لمسائل التوحد وااصفاتو الذات 
والإرادة والقدرة والمدل . ثم يبسط الملول الى تستاد إلى التصورات والم_امات 








عالموجودات.وهذه هر الارادة آلا 





واتصال و طفرة وجواهر وأعراض وأفمال وطبائع للمرجودات و( 
يفتقلمن عام الله والدين إلى علم الأشياء والدثياء 





ولا إسعه إلا أن مخص الإفس'ن أبالدظ. ث فهذا عو السير أ.مطق الطلبيعى 
لانتقال فكرة الدين إلى الطبيءة إنى الجتمء والتعرض اسألة الاخسلاق والارادة 


الافسالية الحرة الختارة والمستو لة والجزاءات والاستطاعة والمرفة والمدل 





الاجماعى والقيادة الاصلاحية فى الدين وف امجتمع . 

والتظام بوذا يقوم بعمليه فلسنى لايمرل ولا يفصل بين طوايق 
البناء ٠‏ بين الدور الأعلى وبين الدور الاوسط أو الدور الاسل ٠‏ اله يقوم 
بأكير لم وتشييد للفكر الاسلامى فى عمارة الحعذارة أثعر, 











(1) مثامج الببحث عند مفكرى الاسلام د. على الثثبار . 
() (الاعلام عند مفكرى الإسلام) ذ: اقيق الطويل المقدمة. 


الداع 





وعل هذا تمتاز دراسة النظام للمواقف اختلفة بالربط الشامل و محارلةإلشاه 
فلمفة للدين تقوم عل التفكير والاعان . فهو لايقبسل مطاقا صبحسة للبادىم 
والمسلءات في التصور الدينى إلا ما بنظره وما يستقر به من الواقع من أقمال 
وجركات الرجودات ثم الاتقال ها تسبي مشسكلة اللخاتي والعام ب الماوب. 
فالرصرل إلى أبسبط المباديء وللسلمات الميفية , 





فالطبيعة فى تصور انظام ليست مقولات بجردة أو دسكتابا منتوحا بنلر 
سطوره فيؤمن , ولكبا يفيمبا ويفسيرها ويريدها » ويفا 
ظواهرها ٠‏ وبرانيبته! يريد الخلاص والايمان ويقدم تجريته الحيسة 
فى السييل الوحيد للدفاع عن الدين. فارق إذْن بين موقف أهل ا 
بين اللتصرفة, فارق فى طريق الوصو ل إلى الاعان. فارق فى التجر بة والمنيج . فارق 

















ادلم :نبالا فى حارلة النظام لانامة فاسئنة جد 
بفعل الارادة الحسرة و بمنطق الفسكر وفى ورع وتوبة إلى الله تثمر 
والعدل والخيي . 

وحق علينا أن نصف فلسفته يحركة الاصلاح الدينى وقول بالطفرة ويانتفاء 
اللتوسطات المكاتية , لدلالته على إمكان الوصو ل من غير واسطة إلى الغاية » الى 
لاتناج إلى وسائط, 








الحدفى ب لإمكان الوصول إلى الله وتوحيده 613 فى 
أى أنبيا وهنا يتوم النظام فى دينه ويهاجم أفظع هجوم إذ نموم حوله النهم بإفكار 
قيقة النبوة : والواق أثهلم ينكرها راسكن قال : فى طثره وف قازة يمل 
الإنسان إلى الامان والتوحيد ٠‏ 





بخ مدسطق عبد الرازق فى كتابه , الرحى رالدين والشريعة » المقدمسة 





قد ضاق النظام. كنيره من المفكرابن بالوتساطةالى ادعاعا بع ض الشيمة والأماميين 
وغرم من أمحاب القول بالولاية . قرثى الح-ل فى الطفره . وإمكان الوصول 
إلى التوحوى بالارادة والجبر الإفساقى . 








وهذه ثورة فى الفكر والدين . ارادها النظام فلقيت التأبيد كا لقت الحجوم 
والتهديد ١‏ لقيت المداحين يا لقبت القداحين . 

ومن هذا بية التأو يل والتفسير (1» ودلالته فى فكر النظام وفلسفته 
فهو للتبج المميذ له ولكثير من الممترلة . فبو يقر بالاجتهاد الى ولكنه لابقر 


بالإجماع . 





وترى أن متبجه هذا بمتد حى من خلال ماشه للمشكاة الانسانية والمعرفة 


و الاخلاق . وهى موضوع الباب الثاتقى . 


أبو سلوم العتزلي 





() المرجع السابثى * 


5-005 
الفلسنة الانساانية أو المشكلة الاخلاقية 


وقد أولى الفكر الاسلاى والمءتزلى على وجه التحديد أهمية كبرى فى البحث 
لهذا الجا بث يمكن القول أن الفلسفة العربية والإسلاميسة مذهب جديد فى 
الفلسفة الأخلاقية يوكد قيا أخلاقية جديدة و يسعى إلى الغاية الإفسائية م نالسلوك 
الإنساتى إلا وهو الخير والواجب والعدل والحق , وقد مثل الجانب العامى لهذه 
الفلسفة الأخلاقية أسسماب النزعات التصوقية وأهل الزهد والإعتزال . 





وعلى هذا يمحكن القول أن النظام فى ثلاث حلقات متصلة خرج بفلسفته 
النظامية النقدية ,. 


فالفلسفة عنده فلسفة مداملة فلسفة عملية تقوم على العسسل المطابق للشرع 
والإرادة الحرة . دمذا لعمل يحرى قتضى قوانين الحركة الطب 
النظام إل تأسديس فلسفة عملية إنما تمنى حلا لمشسكلة العدل والقل » 55 
الثواب والمقاب والإإعان والفكر . المسولية والتضحية والفداء . قهى فلسفة 
عملية نابعة من الدين إذ كانت تجعل عن العمل لخر الغاية الحقيقية للحياة الاجتاعية 
والسياسية .م تجعل من الع والمعرقة انى يقوم عليرا مل وفعل موضوما للامان 
بالدين والأخلاق . 





وحين يعرض النظام للمشكلة الإنسانية» لايق ته التعرض لمسألة مهمة فاللدين 
والفكر وهى مسألة الروح . فقد رأى أن الإنسان مكون من روح متداخلة فى 
البدن والبدن آ فة على تلك (نروح ء لآن الروح هى الممساسة الداركة أى التفس . 
وحين يقول النظام يجسمية الروح فأنه يقول بأبسط مكونات المالم 
والطبيعة فهر يقول بالاجسام اللطيفة الإسبطة الت تتدابل وتتكيف فيكورن. 








ات ا ع 


الجسم سجنا للروج () رعلى هذا فالرى ح هى القاعلة و :تبع-ا جييع الخركات 
والإرادات ٠‏ بل أن العلرم والعرفة حركات لأتى من الروح ٠‏ 





وكاننا ءة المعرفة عل إعتبار 
آنما الضله التى بين الروح المارفة موضو ع الممرة هى ذاتها المركات . أما مصدر 
ية المريدة التى يجنا البسدن و يملكها 





فى تفسه النظام يصدد الممرقة ء إ يقس 








المعرفة وأصوها فبى تلك القوة ار 
الإنسان فى نفسه , على هذا فالممرفة فى رأى النظام مكننة للروح لآن الروح فى 
الفاعلة الدركة لموضوعات الممرفة » وهذا الروح تملك القسوة. والاستطاعة 
والمثيئة والحياة. 





وهى مستطيمة بنفسها ‏ والاستطاعة قبل الفعل » وقد يبدو كلام النظام بهذا 
الصدد يتشابه ومقالة الفلاسفة ولكن ثنا أن نسأل النظام أو نتسائل » إن كانت 
الروح هى التى تفعل وحدها با لها من قوة واستطاءة فلم يذعب إلى القول يقدرتها 
على انفمل قبل القمل و بعدم قدرتها على الفمل حال حدوثه 5 . 


وقد يرد النظام بأن القدرة على الفمل تمنى النية والوجرة على أتيان هذا الفعل » 
وحين حدرث مذا الفعل فان الثية لاتقدر أن تحول درن حدوث 
ااكلاممتفقا وسياق عذهبه فى الإدارة الحرة . فبىمن ذاحية عنتادة قادرة مستطيعة 
للفمل ومن فاحية:أخرى .مسكولة عن هذا الفمل ٠‏ وعلى هذا نسقط منزلة التديهر 
عن الإفسان إلى اته الذى يحاسيه با عملت يداه ٠‏ 





ديدومذا 


والح من خلال الخلول التى عرضما النظام. للمشكلة الإنسانية والآخلاقية » 





زمانلاطين ( الاصول الأفلاطونية) دكتور عل -اى النشار وآخزون 


نقبين الأنار الروافبة والهنديه والآفلاطونية (1» وكانت المذاهب والمدارس 





داشح أن النظام حين قال بالروح أنكر وجود الحواس المستالة» يمن أن 
الروج تدرك المحسومات من أطراف الحس من قم وأنف وأذن وءين ٠.‏ 

دعل عذا يرى الإقسان يسمع بنقسه وقد يمم لآفة تدخل عليه وكذلك ييصر 
بنفسه وقد يخصى لآفة تتدخل عليه .. 


أو كيف يدرك الإنسان , فهو يرى النفس أو القوى اليصزية أو البصر يطفر 
عن خلال فتحة العين إلى الصدر أى إلى موضوع الإدراك قتتصل به وتداخله . 
وهذا التقسير للمعرفة قد ساد الفكر العلمى بل قال به اين سينا ين بح ظاهسرة. 
الضوء . على هذا ثقيين موقف النظام من العرفة قد يعنى من 
عن العلم والبحوث الملبية و الطبيعبة ٠‏ 


بة أخرى «وقف 





ونجد رأيه فى الإدراك ترج ومختلط بالاحداس م ينتقسل النظام إلى 
الاستطاعة عند الإنسان إلى أمم مبدأ من مبادىء الأخلاق وأصل من أصولها . 
فالإفسان حى مستطيسع بنفسه . و تق 4 الاستطاعة على الفعل قبل كون 
الفعل » ولا يوصف بأنه قادر على القمل فى حالة وجود الفعل م و تيق الاستطاعة 
على الفعل حي تحدث بالافسان آآنة 69 
وبجال الاستطاءة الانسائية هو ماقدره انه للناس » الافسان استطيع على 
() المرجع السابق . 
(م) الأشعرى دمقالات الإسلامبين ص 08ل 


ب اوها 


الأعراض دكلها ترجع إلى الجركة وما عداها فبى أجسام لطيفة ويقسسدر الله 
الإنان عليها بقرله : 

٠‏ لامجوذ أن يقندر انته سبحائه أسد! إلا على الحركات , لانه لاعرض إلا 
الخركات ,و « فأفمال العيد وكلرا من تس بر احد هى كلا الحركة .. 

ويصنف العلوم والإرادات فى عداد الحركات لآنها أعراض ء أما الطعوم 
والأصوات والممطرات الحسية فبى أجسام متداخطة ولا موز أن يفعلها الانسان. 

ويرره نصا هو , أن هذم الأفمال جنس واحد ومسا اختلفت الاختلاف 
أحكاميا » دف ف الجم جنس واحد لآنهاكلها أفعال الميوانات ء ولا يقفصل 
الحيران فملين عنتلفين , كا لايكون من النار تبريد وتسخين , إذ يدخل نظريته 3 
طبائع الاثشياء في إطار رد الأفمال إلى أجناس عامة . آى وضع فكرة الكابات مر 
استقرائه لمالات الجرئيات . 
يننقل النظام من البحث إلى المعرفة إلى لبحث فى أصول الأحكام الشرعية. 
فهر يتكر الاخذ مجة الاجماع لآنه غير موثوق به » ققد يحوز إجماع الآمة على 
الخطأ . يا أسال النظر عن القياس فى المسائل الملية . 








وعلى دذا تجد انها آخر للنظام دو الجانب الآصول فله يحرث فى أصول 
الفقه الذى أثارت ابن خزم وداود من الظاهرية . وهو كذ لك يأخذ يمنبجالتفسير 
والتأويل الذاتى والتقد الداخل لانص م2 

ونححد النظام يذهب إل القول بحبة الاماءة المؤويدة #النص «التعيين ٠‏ وقد 
بيدو عليبا الآثر الشيعى لاسيا وأن فلسغته الانسانية والأخلاقية تيلررت فى سى 
ة الى كان فيها على صلته بصاحبه اشيمى الذى سبق الاشارة إليه - 








وفك أثار النظام مسألة أخرى هى إعجاز القرآ ن , وهذه المسألة تتضل بكلام. 
اله ويعخلق القرآن اإذى ذهب إليه المعنزلة , والقاضى عيد الجيار 212 أئف قيها 
كتايا » ورأى النظام أن الاعجال يتمثل فى الأخيار عن الغيرب الماضية الآنية على 
الرغم من أنه كان بالامكان أن يستطيع العباد تأليفهو لكن اقه أعجزيم أن يفملوة 
هذا حي ولو أدتوا بلاغة وفصا<ة عيقر يتين ٠‏ 











اشح أن الظام حال إقائة فلسفة لادين م تبطة بفلسقسة طبيمية تنادى إلى 
إل فلسنة عملبة أخلاقية [ذانية و تصل ذروة الفاسفة الأخلافية إلى الربط بين 
مبدان الدين والاخلاق وهى أم الشعارات المءتزلية الى قاسى تدادى ميادتها 
وأصوها الفكرية , فبدأ الترحيد والعدل والحسن والارادة الحرة والخي وقعل 
الآصل ح كلها معانى ر تصورات دينية أخلاقرة . وكانت حركة الاصلاح التى سعى 
إليها النظام تمس هذين الجالين , ولقد أتام اللشكلة الأخلافية على البحث فى مامية 
الارادة رالحرية والندرة والاستطاعة , يما أقام المشكلة الامية على البحث فى الله 
وأزلبته روحدانيه إرادة الذكوين وكان لابه أن ينتاول واقع التكويرن. أو 
اخلق مأدله البحث إل الفلسفة 














ويخاص النظام من الروح والطييمة إذ الارادة والاحساس تصدران من 
مبدأ أعلى . هذا المبدأ هو الله . والطبيعة مادة وأجسام وموجودات تمتد من 
الانسان فالحيوان فالذبات قالججادات ٠‏ والمعرقة هى إدراك و تداخل من قصال 
الردح إلى عام الآشياء إل المدركات فتنجم الاحساسات والسركات التى فى ماد 


(1) عبد الجبار المتزلى . 
٠‏ للرجع السابق. 
6 لمرجع السابق , 


,ليت 


المعرفة ولمل ؛ فيفضل قوى الروح ٠‏ تبدو فى الاخلاق واللمزفة ودليل وجودها 
دليل عل القه للآن امعرفة حسية وروحية بفضل الروح تننظم اللعرفة المسية .. 





وعندما تدمر الارادة يقدرتها واستطاعنبا فى للعرفة ؛ تشعر بالحرية يخا 
وعل هذا تنبعث الحباة الروحية من تداخل الروح الغريبة واشادة : وهل هنذا 
التداخل دالتفساعل تقوم للعرفة و تقوم الاخلاق ويةوم الدين فى حبناة الإنسان 
والتاديخ وامجتمع . 

ولو رجعنا إلى بوادر الحركة الممتزلية يمد أنه قد سبقها قبادات من الفكر , 
الجيرية والآلية من ناحية والثائوية والقدرية الغالية للحرية من ناححية أخرى. القد 
يحمت هذه الحركة عن عصر نا فيه الحتمبة والجبرية والآلية ثم القسدرية 
والارادة والحرية ٠‏ 





وكان موقف النظام عل وه التدديد مزاجا من هذين المنصرين لأنه سييحقق 
مطلق الامان شيا فعيما » و يميش كواقع وجودى فى الحياة العملية فى الاخلاق 
وامجتمع (المعاملات ٠‏ 

ذا يمد فلسغة النظام فلسفة وابطة صاعدة. ريط يهن المدكلة الالمية و الشكلة 
الانسائية برباط التكوين والخلق والمالم وعى صاعدة إذ تومن بالروح الواسلة 
للعرفان فى نوع من الحدث الذوق الصوفى؛ لآن الشعور بالحسرية والارادة ف 
الطبيمة والاعلاق أو سور الحياة الروحية . وليس غريبا أن يلجأ إلى الطسانيدة 








(1) منيما الدين والأخلاق ليرفسون ٠‏ 
(م) للدكلة الاخلافية لينه . 
20( الاخلاق الاحد أمين ٠‏ 


سافة - 


انكرية رالإمان القي.. فقد ماش فى عصر 019 مزق وصراءات وخلافات 
وقلافل , 58 تيارات وئزعات فلسفية و ألزان من طرز التفكير وأتماط متناقضة» 
جملته يندع إلى الوحدة إلى التوحيد فى الدين وفى الأخلاق وفى إقاسة مذهب 
موحد تمحى فيه متناقضات الوجود رالممرفة : الأخلاق والدين» الع والإنسان» 
والإثمان والله ٠‏ 
القد أدرك النظام من خلال اطلاعه وصلته بالقلاسفة أن الفلسئة بصورتها 
الوثيقة'عاجزة كل المجر عن #فسير اللشسكلة الديفية والمعكلة الاخلافية 6:9 أيضا . 
إذ اها تجن ولا حل خروج الكترة والعالم والموجودات من الواحسد المئزه 
المطلن , وعلى هذا لم تستطع تقديم الحلول , وايس شمة حل سوى الاعتقساد بلقه 
الراحد الخالق المويمن العادل الصمد, و على هذا فالاخلاق تؤدى إلى الدين والدين 
ييؤدى إل الفلسغة والفاسفة موقف إيحانى يمنح الإفسان الإيعان والفرم و يخلمهين 
النزعات اللتعارضة والصراعات والشكوك الني قد تميد له طريق الكبائر . 





واو وتفنا أمام مث النظام للمسائل الأخلاقية » جد أنه تنساول المشكلة 
الأخلافية من ححيث ارتياطها بالدين و تقرير المشرع للمبادىء الإخلاقيسة ؟ ثم 
يقبادل ناحية الفمل الاخلاق فى بواعثه و نتائجه ولا يذو ته أن يبين أداة ووسائل 
الفمل الاخلاق من روح وإرادة خرة واستطاعه واخثيار وقدرة على الفعسل » 
وقد حدد محال الفمل التى اقدر الله الإفسان عليه ء بأنه القعل المتصل با حر كات 
فيه خرية الإنسان وإرادت ثم يأنى النظام بمبمدا أخلاق برتبط بالفعل 














)١(‏ ناريخ الإسلام السيامى والديى والثثافى والاجتاعى 
دكنور حمن أبراهم حسن . جلد الأول - ١‏ والجلد الثائى 
(؟) نبا كل النرر د. مد على أبو ديان 


الأخلاق مر الدفاع والتضال والإبمابية والتضحية الى أفرها الشرع ريتبصرها 
العآل وتريدما الننفس . من أجمل تحقيق العدالة فى الآرض و احاتا الحق على مثال 
العدالة الإلمية وححسب مبدأ الوعد رالوعيد , 

وعل هذا يتنمن من الوين منيعا صافبيا لمباديء الاخبلاقي وبسعي لاحقبةها 
بايمان عخلص و باقشضاع ايز عرع , 

رقد تحددت فيا بعد أصول التشريع وفقه المداءلات فى الإسلام فى ضرءئقارة 
المسثولية الحددة فى الشرع المتحقتقة فى امجتمع ٠‏ 

وحبذا لو تيينا أن ناريخ القافون والتشريع الإسلاى قد أولى إهْيايه تمسو 
المعاملات ونح المبدان الاخلاق والاجتماعى والسياسى الذى أبرزه من قيل رواد 
الحركة الفكرية الاصيلة فى الأسلام أمثال النظام . 





بل أن التشريع أن فى جزئياته ران ىكلياته يعنى له المادىء الاغلاقية 
والدينية فى المعاملات» فالمعنى الاصطلاحى فى الفانون وا 





ريع العام و الخاص 663 

وحين يتناو ل النظام المشكلة الإنسائية والاخخلاق برى فى الإنسان و الححركة 
دالادادة المستمرة وألوان الشقاء والباطل والظل لذ؛ يسعى إلى فضبلة المسدل الى 
فى بق وامتداد للعدالة الالمية » والإفسان أى الروح المريدة اتختارة تبحث عن 
المدالة ولا تقبل الخضوع الظم . وفى طفرة يحتق روحه دينا لحريته والمشال 
الذى يتصوره النظام لمملكة الأرض هو انمكاس وتحقيق لمملكة السهاء , 

فيد الحق حين يسود بين بنى الإلسان يحةن العدالة الاجتياعيسة وهى على 
صورة للعدل الالحى . 





(1) القشريع والمماملات فى الفقه الإسلاى. 


(؟) المصدر اسايق 


الاالسا .فى مشكلته شمر تحريته وباستطاءته على الجركة والقعالى وأمام 
اللامتنامى الذى يحبط بالموجودات رأماءسه المرجوذات الي 'نقسم ترا 
كاللامتنامي , 

فالالمان فى موقف عاجر » ولو أنه يملك الارادة والحرية , إذ لابعل موضع 
الأرادة والفمل الحر قبنه , لذا تحسده داب عل الشك ريسعى إل البتين 
ولا يمكنه أن يلغ الحقيتة إلا بمنيج الدين والاخلاق فهى مفناح المةول و القارب»ه 
مخاطب الادواح والعترل والأذان» فالعقل وس ده اجر عن اللرهئة على 
الوصرل للاعان وإل الدين والقلب وحده فحدوده متبدة طوية مجدة وسفر 





متعب والآذن حدما قد تسمع وقد تتأثر ولكن شتان بين السمع ودام التأثر. 
وعلل هذا فبناك سيل واحد وطريق يقدمه النظام يسلكة الساللكون ,. 
بق أ أخير هو هل هناك أثر أو شبه بين ماجاء به النظام وبين الرواقية. 
و الا"فلاطونية وغيرها من الفلسقات الى يرجح أنه كان على عل بها أو أنه قد أطلع 
عليها حين كان يطلب العم فى سياه المبكرة ‏ داتى قد تسكون مشكلته من الناحية 
الثتا اءت [ رائه وأقكاره على 'بمطبا أو | إثياتها أو بكلياتها ؟. 








هذا الام يتضح من خلال الفكرة الاساسية اذهب النظام كرائد من رواده 
الفكر الممتؤلى والإسلامى من فاحية 





احية أخرى أمآراءة وأفمكاره الى 


تتشاءه أو يرجح أنه قد أخذما عن الرواقية والأفلاطونية أو امانوية » 10 


فقط يمكن عةسد المقارنة والتحقق العلمى » حت يمكن أن نقرر رأيا عن النظام 
بقطع النظر عن الددافع الذاتية لبحث أو لاعتبارات المتة الذهنية ومهارة 
الاستتتاج العلى . 

صحيح أن النظام يتذاول فى فاسفته اسكلامية » المشدكاة الالمييلة تكلم عن 


وا 


الواحد . الام الذى قد يقترب من فكرة الأفلاطوئية 010 الحدثة عندما تكلمت 
عن الواحد أى الآرل . وصميح أبضا أنه نكل عن الكون وصدور للوجودات 
ارهذا أيضا يقترب ة الصمدور عند أفلوطين وفيلون ونن نعل أن النظام قفد 
إيكون تأثر > #فسير والتأويل الدبى عند فيلون السكتدرى وكان التجرية 
المكرية اثي داشا النظام هي التجربة لني عاشي 
المشخص الى تقول بها الموسرية وبين فكرة الله الحره , و ثأثر فبلون بالأفلاطوارة. 









ققد #ذبذب م فيلرن » بين الله 





وحين عالج مشكلة التعسدد وصدور الخارقات كأن غامضا فى ذلك : ولكن 
النظام حين عالج مشكلة الخاق وإرادة التكوين تحاوز فكرة الوسائط انى عرقتها 
من قبل الفلسفة الآفلاطونية واختلف أيضا عن الافلاطونية فى نظرتم! السحرية 
الصوقية ولأ إلى المسرفة والم والعمل لل للشكلة الدينية . 

و لكن قد يكون رأى النظام يقترب من أصحاب النصو ص فتد قال الائينوس 
بأن الله لايمكن ينعت ولا يمكن أن يوصف ٠‏ وهنا تحر يد وتنزيه و كن النظام 
مختلف عنوم فى أن إرادة التكوين والخلق والوجود لاتتفصل عر ذات الله 
ونحن نعل أن هناك وججه شبه بين فلسفات الأآديان الختافة فى بعض التصورات 
الدينية الغامة . 

فحين تثاول فيارن السكندرى المشكامة الإطر-ة فى إطارها الدينى الفلسق تأدى 


إلى نتائج يمكنه القول بأنها آغبه إلى حد حكبير الى رصل إليبا النظام فى شه 
المشكلة الإلحية ٠,‏ 








هناك أس مختلف فيه النظام عن الافلاطوئية امحندثة بصدد فحكرة 





(1) فيارن الاسكتدرى 


الألودية فهى فى رأى النظام إعان وعقيدة وتقرم عُلبا الأخلافي الإنبانية بينا 
تذمب الافلاطوئية الحديئة إلى أن التصدوف والكشف والوجس فان والاجربة 
بة تقوم على فكرة الالرهية . وقد سلبت أفلاطوئية عن الله الصفات ما. فيا 
الارادة ٠‏ ولكن النظام برى فى الله إدادة التكو ين , وآن كان أفلوطين برى فكرة 
الحاق الم دور ثم على أسأس فكرة كال والفيي » فان النظام يذهب إلى القول 
بأن الخلق يتم على أساس إرادة التكوين والمدل الالمى رقمل الآصلح . 





ويقترب النظام نى قوله بالروح والقوى النفسية الى تعرى بطريق فعاليتها 
دتداخلها مع موضرعات اللعرفة فيكون الاحساس والادراك غلى مبشمة حركات 
هى مادة العرقة . 





من قول أفلوطين بأن نفس الانساتية تقبع طريةا ذا درجات ثلاث إبدا 
بالاحساس فالنظر وينتهى إلى الوجعد . و عل الافسان أن يسنعى تلخغسلاص من 
امحسوس من الجسد لسكى ينتهى إلى الوحدة والسكون والطمأنينة . 

وواضح أن النظام قد يتفق مع أفلوطين فى إعتا_ أن الجسد أو البين سجنا 


اللروح الى مى مصدر المعرفة والعلم واتى هى ارادة حعرة واستطاعة عتتارة . 





كا تود مواقف 





ابج-ة بين أعراض انظام عن الاجساع واتقيساس وبين 
قرل الررافية بالمعيار الذاتى . وقد أداء ذلك إن الأخسذ منمء ييل و التفسين 
وهو نقد ذاتى للنص ومعبار منطق ذاتى . 

مع الرواقة فى القول والاجسام رالموجودات الدادية؛ وكذيث برى 
أن المعطبات الحسية أمورا مادية جسيهة فى صورة حركات ١‏ والرواقبة تذهب 
هذا المذهب ويتفق النظام مع الرواقبة فى كثبر من الاسائل الاخلاقية قرو يقر هيدا 








0 





الارادة واثى تقول به الروائية أيضا من أن الثية فى المقل؟ا يهدف الفعسل الخبير 
والاصلاج , وهذا مائتررم الروافية أيضا ٠‏ 

و لكن يختلف النام فى الاطار العام بيد المشكلة الاججلاتية » فلرراقيية 
رى أن الاثخلاق تودى إلى الزهد بينا برى النظام أن الا"خلاق تؤدى إلى الايمان 
والنوحيد . ومناك فارن بين الترحبد ووحدة الوججود. يا عنتلف ف قوله بالارادة 
الحرة الختارة التى أقدره الله علييا فى أقماله وجركاته . 
فى مسايرة الطببعة . وفارق بين منماق الايجابية عند النظام و منماق الرواقية ٠‏ 








ثرى الرداقية أن الحرية 





كا أنه ليبس غريبا أن بربط النظام بين العم والمغرفة وبين الاخلاق والفضيقة. 
. لآن الروح والقوى التفسية الى تكون 
بة فى فمسل الاصلح وتحقيق التصورات الى 





رهذا الامس يتفى وما ثالته الرواقرة أي 
المعرفة والعلم تمن الارادة 1 


أقرها الشارع من عدل وحق وخه . 








وقد يكون مناك فائدة موجودة من هذا ع فهر بداية الاتطلاقة اتفلسقية الى اتدقع 
التظام حا نحو بناء فلسفة للدين تستند إلى الا“خلاق . 





اكلام يا شرحه ابن خارون 9 , إنه عل يتضمن الحجاج عن العقسائد 
إعانية بالادلة العقلية والرد على المبتدعين الممجرذين فى الاعتقادات ٠ ٠‏ وسر 
هذه العقائ الا 








ية هو التوحيد». 





(0) خريف الفكر اليونائق «. عبد الزن بدو 


() الاغلاق الروقية ‏ ه.عنان أمن, 


() مقدمة ابن خلدون ص برع وما بعدهء 





عه إوزهااحية 


و يتأدى ابن خلدون الاتشعرى المذعب إلى عرض للشكلة الالمينة بقوله 60 
٠‏ ان الحدوث فى عام الكائنات سواء كانت من الذات أو من الأافمال الوشرية أو 
الحيواتية فلا بد لها من أسباب يتقدم عليبا بها تقع فى مستقر العادة وعنهس| يتم 
كرنه , وكل راحد من هم الآسياب حادث أيضا فلابد له من مسبب الأسواب 
ومرجدها رخالقيا سبحانه لا اله إلا هر رتلك الاسباب كار العقل فى ادراكيسا 
وئم يدها , 
يعرض ابن خلدون المعرفة والايمان لايفوته أن يعده سبل الايمان 
انصها . وتعدد وسائل إدراك الله 


وحين 
ديوع 
الصدد فى قوله د واتيع ماأمرك الارع به من اعتقادك وملك . فهو أخرص على 
سعادتك وأعلى ما يتفمك لآنه من طور فوق ادراكك 
عقلك » و ليس ذلك بقادح فى العقل ومدا ركد بل العقبل ميزان صحيح فأحكامه 
يقينه لاكذب فيها » غير أنك لاتطمع أن 'تزن به أمور التوحيد والآخرة . 


وحقيقة النبوة وحقائق الصفات الالمية وكل ماوراء طوده فان ذلك طمع فى 
محال .. لآن العقل قد يقف عنده ولا يتعدى طوره .. » 





ن تطاق أوسع من نطاق 











وجمل موقف النظام بقوله ١‏ ان اللمءتبر فى هذا التوحيد لبس هو الايمان فقط 
الذى هو تصديق ححكنى , فإن ذلك من حديث النفس . بين الحا ب العلم 
فى العقائد فرق مابين القول والائصاف ء و « الابمان قر ل وسمل يديد وينقصءء 





وهذا ماذهت إليه الممتزلة حين تعرضت لمسألة م تكب "-كبيرة وحم الايمان 
والكفر والمعصية . 





(1) للقدمة . 


ساؤويت 


ديذبى ابن خادون عرضه التي بهبان طبيعة علم الكلام ولشأته وتو ر البحيث 
فى موضوعاته فيقرل (1) , هذه أمرات العقائد الامائرة ممللة بأدلنها من الكتاب 
والسئة .. إلاأنه عرض بمد ذلك خلاف فى تفاطيل هذه المقبائد .. فدعا ذلك. 
إلى الخصام والتناطر والاستهلال بالمقل وزياذة إلى العقل فيحيث بذلك علم 
المكلام , , 

دلايفوت ابن خلدون أرن بيث دعوت الأشعربة بقوله د ٠.‏ دقام بذلك 
الشيخ أبو الحسن الأشعرى امام المتكلمين فتوسط بين الطرق 480 واف التشييسه 
وأئت الصفات المعنوية وقصر التثزيه على ماقصره عليه السلف وشر_دت له الادله 
امم قروم م 











أ 


وأغيرا يعرض ابن خلدون للآناد الفلسفية اتى أن بها عل الكلام وديا 
قبل أنه اقتيس عن كلام الفلاسفة متقالهم فى الطبيعيات والالحيات , ثم توغ ل 
اللتأخره ردن من يعدم فى عخالطة كتب الفلسفة والتبى عليهم شأن للوضوع فى 


لجو انايد ائل قبياء, 














ديدافع ابن خلدرن عن موقف عل الكلام والمتكلمين أفروق السامة 
فى البحث ودلالتها الشرعية . فهرى أن الفيلسوف فى بمثه المشكلة الالمية ينظير 
إنى الوجود من حبث هر وجود على الاطلاق , رهذا مو الفكر اليتافيزيقىالذى 
بذة الفكر الاسلامى برمته . يها برى المتكلم أن النظر فى الموجود من حيث يدل 
عل الموجسد .كا أن الفلاسقة ينظرون إلى الانسان والجدم من يثك يتحرك 
ديسكن بينا ينظر المتكلمون إليه من حيث يدل على الفاعل سبحانه تعالى . 





(1) مقدءة ابن خلدون لعيد الرحن بن خادون . 
() افرق بين افرق٠‏ الإغدادى 





مداه 


عزا ديك" ابن علذون عناجل لتكلا كيف نطور الاحكر 
القول بأن يقراءى هن أوجسه الشمبه بين 
مقالات الفلاسيفة ومقالات المئزلة لاسا النظام. انها فى حقيقة الآمى خاط كين 
قد اتيس على الدارسين أمرم . من لثيابه مر ضزءاتٍ البحث ٠‏ 

واضح إذن اصالة الذكر النظامى ورا بطه » رقد ‏ تميح كيف كان يفت ل النظام 
من ميدان البحث فى الذين إلى الأخلاق إلى المل و المعرفة . جده يتثاول الارادة 
الالحية . . إرادة التكوين ثم الاستطاءة والنفس الحرة المريدة فى الأخلاق الع 
والسبب فى المم والمعرفة فى ميدان الطبيعة ء والعالم غراه ينتقل من العدل الال 
إلى النهى عن المنكر عملا بقوله تعالى . . 











أخرجت للنساس تأمرون بالمعروف تهون عن اللذكر 





وتؤمئون بالله ٠.»‏ 
بل أن شعارات المعتزله و الأصول الآاولى الفكر الممتزلى قد ترابطت فى نظام 
عند النظام , 





ثنبين أمس! من الاهمبة >كان عندما نتعرض افلسفات الارادة ومئزلة الفكر 
النظامى من هذه الفلسفات . ولكى نتبين هذه للنزلة ء فائنا نعرض لفلسفات 
بخ الفلسفة الحديثة والتى مكل مرحلة الذة: 





والتعضج الالسفى 





والذى تسد أن النظام قد سبق فلاسقة الارادة أمثان شاتج وشوينوور ٠60‏ فى 
خ الفكر الإنساتى فى ميدان ال ين الاخلاق الطر 








وأساس واختيار رواد الفلاسفة السابقين برجع إلى أعةاب الحركة الأسة: 





(1) دء عبد الرحمن بدوى 


سارو مم 


اانقدمة الى أثار هاكانط3١)‏ فى مبدان لاعرفة والاخلاق ولآن الملابسات الى سبقت 
هؤلاء كاللى سبقت النظام فى عصر النداش: وقد وترجسة واتصال ثقانى وشك 
ونزعات وصراءات فكرية ومذهبية انمكست على الماة الأخلاقية وامتدت 
جذورها من الدين . و لكن هذه الفثرة امنقلبة المتوترة م عنها #اديخ وازدهار 
وتفتح للفكر وهر مام ماحددث فى بواكيي الحركة للعتزليسة ٠‏ وكات الفلسة. 
ظبرت فى أواخر القرن التاسع عشر فلسفة ملية تحريبية وهى آشبسبه الفلسفة 
العربيه الاسلاءية اتى اكتعفت هذا النبج التجربي الاستقرائى قبل أن تعرفه 
أورباء وعلى هذا فالصلة بين الحركتين للفكريتين عند النظام المعتزلى وعد 
الفلاسةة التقديين صله وثيقة تماما . وفلسفة كانط تعتير. فقطة البسداية لاح ركة 














وليس عجيبا أن ثرى أن اهتيام الحركة الفلسفية النقمدنة تعى بأمى الاخسلاق 
والفلسفة الخلةية كحل على للمشكلة الديفية . فقد تأدى كانط من بحشه فى ٠‏ نقد 
العقل الخال » إلى إمتناع البرهنة على وجود الله أى العجمز عن حمل للشكلة 
الدينية. 


فى نقد العقل العملى الخالص2» أى ف الفلسفة 





الخلقية والاعتراف بالله . 
وقد ذهب كانط من عرضه للمشكلة الدينية فى كتابه ه حاولة فى ققد كل وحى» 
وعرضه لجوهر المشكلة » وهى أن الوح غير مقبول مالم يعقسسل . ثم تأديه إلى 





اعد لت 


البحث فى المشكلة الاخلاقية فى كثابه 600 

دفكرة الباعث والرازع الاخلاق نجدما فلسفات الارادة والراجب 9 ,6 
غريية وفن وجدناها من قبل عند اللعتزلة 
والنظام حين قال ,بدأ المدل الاخلاق وقرر مبسدأ النبى عن التكر أى أته يشيي 
إل الوازع الاخلاق والمسثرلية الاخلاقية أى إلى الضمير . 

هذا المقوم إدادة حرة وه التى فيبا حاجة أولية لعل أى أن لما ميلا 
طبيعيا . أى أن الإرادة حرة غير متناهية فىذاتها أشعر باللذة . والممل إلى الحرية 
برتفع فوق الحسوسات أو بتعبي1خر اليل إلى معرفة ماهيسة الدين أو فلسقة 
الدين » الذى يؤمن الإنسان بالنظام الخلقوما يتضمته من واجيات والله الحقيق 
الى هو الله الانسان ممنى ان الله هر النظام الخلق الذى من علاماته الحسرية 
والارادة وعلى هذا فهى تنزيه ارحداقية تتحقق فى العام . 





وفلسغة المق عند مريجل : وهى لد. 














ولكن المشكاة الدينية و الاخلاقية هى شغل شلنج الافل حين رأى إقامة 
فلسفة ديذية تتصل والبحوث الفلسفية فى ماهية الحربة الإنسانية أى فى الاخلاق ,. 

ويمير عن الصراع بين الفكر والوجود أو الروح والطبيعة تلك الثنائية رده 
إل مبدأ أعلى هو الله ٠‏ 

دكا أن إدادة الخلن والتكوين التى قال بها النظام إتما هى قوى الروج التى 
تتجل فى المعرفة والعسل والفن من حيث أن المعرفة تحطم جواهر للادة ويقمل 
العقل تننظم المعرفة الحسية و يتميز العقل ذاته ويين فعله يصير إرادة محققة حملييا 





)6 الفلسفة الفلقية 





() الاغلاق 


للد 





فهو ب على و يمعنى آخر هو حرية منعكسة فى التاريخ الإنسائى فى ميدان 


الأخلاق وفى الطبيءة٠‏ 

والسبيل الوحيد للوصول إلى صور الحياة الروحية مو الفن والاخلاق والدين» 
وهى فلسفة تنتهى إلى تصوف خاق تقوم بوضع الحارل التى قد تعجز الفلسفة غن 
تقسيره يصدد مشكلة الالوهية . وعلى هذا رأى شلنج إستحالة إء 
وصدور العالم من الرحده المطبقة من الله وآ من باله هو إوادة أرلا وأخسيرا » 
إرادة حضة نسبق كل تعفل وكل شمر ؛ إرادة تفزع لتحقرق وجودها الشخصى 
والشعور فى حركة دائريه سرمدية تفسرهاء اعها عل الاتشباء جميعا ٠‏ 






من المشكلة الديئية إلى 
فى عام الديق وعام 





بهذا انتقل من الفلسفة السلبية إلى الفلسفة الا 
المشكلة الا“خلاقية فيها الحلول الممكثة وقييا الإدادة | 
الطبيعة وعالم امجتمع . 





رتايع عذا التبار الفلسق أحمد مشاهي الفلسفة الالمانية هيجل » والدى يفيدنا 
مه ٠و‏ اتطابق الذى أقره بين الفكر والواقع بين الروح الطلق وامجتمسع » وفى 
الحركة المستمرة » فإنه يحاول الاجاية على : كيف يصدر العام عن المطلق فى ذاقه 
وشموره والروح لذائه محققة فى امجتمع والدولة . 

والروح فى اتماده الا"على فى ااحياة الروسية محندة فى مجالات فى اجتمع 
والدرلة . 

وبين هذه الجالات معنى مشثرك هو الخلق والحرية وكيف تصدر الكثرة 
عن الراحه . والإنان له مامية هى الروح أى الحرية والشعور والإرادة» ومنا 
بتفق ماما هيجل مع النظام فى تفسيره للائسان بأنه رح أد قرى النفس الحرة 








3ه 


المريده 60 التختارة التى أقدرها الله على الفمل , 

الواضح أن الإفسان روح فى رأى هيجل شعود وإرادة وحرية تختنى فى سادها. 
الإحساس والادراك والفهم ويظير من أثر الحرية ات منحها الروح الحق حين 
ممتلك هذه الحرية ‏ و لقد تكلم وافاجن هيجل عن الاق وقا-فته فيا تتحول 
الحرية إل حت فتصير قانونا خلقبا أو مثلا أعلا فى الآخلان والجتمع حك الروج 
اللطلق كاراده تعارض الطغيان والظلم » ويتحل الروح المطلق فى إرادة الابتكار 
الفنى وفى إدادة الفمل الاخلاق وفى إرادة الموجود . 

فالفن ينتقسل من الوجود الحسى إلى القيمة المعنوية إدراك الارادة المبتكرة 
والتى تمثل التصورات والمعانى الروحية وتسعى لادراكها إدراكا ذوقيا شموريا . 

رحين يمجن الشعور عن تصوير المثل الأعلى للارادة دالروح للطلق فارن. 
هذا هو أصل الدين . 





وفى إلمام وربط طريف حاول هيجسل أن يتعرض /:: 7 
الفن والدين من خلال المراحل الديقية اتى بلورت فى النبابة صورة روحية لقدء 
ولا مخلو منعب هبجل من نقط ضعف ولكن الهم أن هذه الآلوان من طزان 
التفكير فى العصر الحديث فى تاريخ الفكر والفلسفه قد أداه البحث إلى فتائج كان 
فلاسفتنا من العرب والسلدين قد سبقوم اليم! يقرون عديدة . 


الدين بربطه بين 


وجبع مؤلاء الفلاسفة الآوربيين قد أدركوا فكرة الإرادة والحرية و تيدى 
أنها ببعث للفكر اللمتزل على أيدى النظام والجاحظ ومدرسته الى من المرجبح أن 
أودبا قد مرفتها فى بوا كين عص الترضة ٠‏ 


(1) ف النفس لأرستار 


وود 


ن قد أكدوا فكرة الارادة والحسرية وأكدوا 






لر! الارادة كحل جميع المشكلات الدينيسة 
٠‏ الذى نظر للعالم و الفلسفة نظرة أخلاقية عضة , 
فهز يرى العم كارادة متصورة وهذه الارادة العقلية هى مائمنيه فى ميدان .الأخلاق 
الإنسانية . 





العمل إرادة واتقمال ثم إدداك ٠‏ تتجلى هذه الارادة العقلية فى الفعل حيث 
جد الملة والمعاول , ولما كانت الحباة ثر فالخلاض ف الدين وفى الفن وق 
الأخلاق لارن الإرادة الكلية تحةق فى الإنسانيسة عن طريق التحرر من الشى 
ومن الألم ويتمتع با خيل والعدل ٠‏ 

لنكن إزادتنا الحياة تودى بنا إلى البدسر عن الإرادة الكابة » وء! هذا 
فانكارنا للحياة تحقق لنا الفناء والرهد .. 

ورفو أعى مامجكن أن يبلغه انسان ما 
بين أن شو بنهود ينتقسل من الدين إلى الأخلاق إلى النتصوف » 
إلى الإرادة المكلية الدائمة ,. 
الى قال ب,! فلاضفة عدثين و كأن كاله مشكاة 
الإرادة فيه معالجة أصبلة قد سبقبم إليها النظام والفكر الهنذلى من قبل ولا تعجب 
لهذه الظاهرة . . فالفكر حلقات متصلة وكل حلقة تقسع ونمو وتردهر إذا 

اتحققت لها عرامل النمو والتفتح . 
د ااثاسفة التظامية إن كانت هناك فلسفة لاتعنى سرى أنها من الأخمية يمكان 


فى تاديخ الحباة المقلية والروحية فى الإسلام ؛ بل وفى تاديخ الحضارة العريسة 













تاب يق 


والاسلامية , فالفترة اأتى عاشبا النظام فثرة نادرة جمعت من الصرامات الفسكرية 
ماإستدعى الحياة الثقافية والعمرانية . ءن الدين والأخلاق والعلوم والمعرفة و تمير 
عن روح اضر والازمة الديذيسة والفكرية الى كانت تقلق المفكرين و شين 
الخلافات الدينية وااسباسية والأخلانية . فجاءت فلسفة النظام تعبيرا عن تلك 
المزحلة . فيها إعان وفكر وعمل أخلاق وعدل . قبى فلسفة فابممة من الواقع 
الحضارى ... والمقائدى . 








أخرى هى إرادة نضال ودقاع ميد عر الدين 
وعن التبسارات المعارضة له » وقد استازم هذا الدور من النظام منوجا من مناهج 
التفسير والتأويل 619 أو عحاولة لاستبطان التص الديى وما جاه به الشرع . 

ومن خلال الشعارات الى رفسع لوائها المتزلة والنظام فى الفكر تقبين أنهامئل 
ومعان مستمدة هن الشرع ان ف كلياته وأن فى يعزئياته يمعنى أن الأاصول الفكرية 
للحركة العتزلية والاظا. 
عقل , نتبينها من خلال عرض ماج النصوص الدينية و السنية واستخلاص 
المبادىء واإشعارات الى نادت ما لمتزلة والتى بلورها النظام فى فلسفة ديئية 
أخلانية تسعى للايمان والتوحيد وإقرار المدالة . 

وستورد 259 فى نباية الدراسة أثم النصوص القرآ نية التى تعرض لما المعتزلة 
بالبحث والتفسير والادة التصرة على يعض للسائل المامة فى عل الكلام والقلسفة 
الجدلية. 








مستوحاة من السكتاب المقدس ومن (اسنة اللبوية بمنهج 





)1١(‏ التغسير والتأويل منهج شيعى فى النص الديى والحديث لتنظم الحسكم فى 
العبد الغاطمى ٠‏ 
(م) نعأة اللغي فى المكتب المقدسسة ذ, سيد خليل 


500-08 
امة الدراسة 


فى إيجاذ ينبغى أن نثبى هذا البحث يبان الخصائص العامة للا“ديان واي 
تتصل بالمشكلة الالمية الى تعرض لا النظام بالبحث . 





حين أراد فسفة كلامية » فلسقة للدين تؤمن بالترحيد تقول بالعقل . 


وهذه الخصائص العامة للاديان إما تشير إلى الحاجة لظبور الاسلام كرسالة 
جديدة » فقد با الاسلام والسالم قد مضل الحق ء فالييود والتصارى معظمهم قد 
اتخذوا من هون الله اندادا وأربايا وقالوا بأن المسيح ابن الله وفى لاد التبرين. 
تأطى الاكاسرة وطفت وتشببت بالجيروت والسلطان , 


وكانت هناك الدعوات والفرق الناشذة منها المانوية وهى ذعوة ثانويه تقول 
بالالمين . اله للخ واله للشر ٠‏ اله النود واله الظلام . 

وكانت أيضا المزدكية وهى دعوة إباحية فى الأخلاقية وق الدين . 

هذا ال الشرق يا كانى الوثفية ئيث معومها من خلال بلاد اليوئان 
#الرومان : فاجتمعوا على الضلالة وابخى والخلاف والمتزاع رالجدل الانجوف 
فى الاديرة : سرعان مائزارلى أضول العقيدة اللدينية ذاتها وتفشى طاعون" الكفر 
والشرك بلله ٠‏ 





5 كن اله بلاد العرب ف الجاهلية فى نواحى السياة امختلفة بأقل من ذلك 
النقص الروحى وهسذا العرض العقائدى الذى سادته الفرقة وامتهان الشكرامة 
واهدار المعاتى والمثل الانسائيه تمثلت فى سلوك اجمافة من . إسترقاق ووآه 
وميسر لإععزاء 


3000-7 


أنه سادت اضلالة فى الفكر, وأ ءغالقلرب من الايمان فمبدوا الأو ئان» 


واتخذدها من درن الله .. كانت موزلة تلمكر والإمان . 





دلولا هذه الحاجة الماحة ماكان للثور الجديد ‏ للاسلام أن يهدى الضالين يمتح 
النفس اعانها والفكر حر بته وال تمع عدله وحقوقه . فأشرق الإسلام وثزل الوحى 
على رسول الله يبشره بدين يواتم الإنسائية ولا يغفل الحباة الدنيا أى 
الأعرة عملا بالقرل , إجمل لدنياك كأنك #ميش أبدآ وات ل لآخرتك كأتك 
موت غدآ .. هذا الحل العادل العتددل بين حياتين » حياة الدين والشرع وحياة 
العاملة والأخلاق. 











وءن جراء هذا النور المتوهج بالوحى الالمى . تزعرعت العقائد السالفة 
التالة ولم نكن تملك القوة على مةأرمة هذا ااطوفان المرمن إلا بالشكوك القافية 
والرييسةف مجادلاتهم ونقاشوم ... ولكن ماليث أن إدئمى اشرق المتسع فى 
أحضان بن العرب والإسلام يا يقول ذلك المؤرخ الايطالى كتياتى 6010 
ولا عجب ف هذا كله فقد قدم لنا الدين الاسلاىمن الحارل الدينية رالاخلاقية 
والدلدية مايبصر الأخمان و يمتح النفوس الامان. 
وقد فيذا الاسلام الرق.ونادى بالآخوة والانسائية ٠‏ وفى هذا يشمد توماس 
أرتواد فى كتايه ( الدعرة إلى: الاسلام. © بالدور الانساى الذى قام به الاسلام. 
من أجل المعانى الأخلائية المثل الانسائية . وقد ذهب إلى ذلك أيضا 00© مولاى 
عمد على ٠,‏ 
(1) كتيانى في كتايه حو ليات الإسلام . 
(0) وماس أرنولد الدعوة إلى الاسلام . 
() مولا عمد على( كتايه يمد وسول الته)رهر رئيس ارابطة الإحبدية بالمند 


حاوؤات 


وداضح أن الاسلام قد واججه منذ نووله العناصر المثاوثة. الثى تشين من حولة 
الريبة والشكوك فكان هذا مرحلة الانطلاق للدفاع عن الدين فى تيار الفحكر 
الاسلاى باعتباره أحد المقومات الاساسية لاحجضازة العربية مثلا فى المكلمين 
لمارا 


وحين نذكر أسم الممئزلة يقبادر إلى ذهننا روادها المظام وأعلاميا الكيبار 
أطثال أبواهم ابن ساد ومو ماكان مو ضوع بحثذا السابق باعتبان أن البار لفان 
المعبر من الاعتزال لم خل من اصالة ومن عيقرية فى منهج الدفاغ والجدل فى 
أن وأن النظام كان طليعمة من طلائع المدارس الفحكرية ااسثيرة 





التقدية 60 


أما فيا عخصى فى البحث » فلا يرجع إلى أى فضل فى [كتقاف وجود تيارات 
فكرية وفلسفية ذات منيج جدلى نقدى ء ولاحتى فى إكتشاف ااصراع والازمة 
القائمة بينبا . فقد وصف المؤرخون والمستشرقون والفقباء والدارسون » التطور 
التاريخى والعقل لهذا الصراع الفكرىء بيم) وصف المذهييون العوالب المكرية هذه 
التبارات . ولسكن الجديد الذى أحاول أن آتى به هو اث 








١‏ - أن وجود التيارات الفككرية والتقدية فى الإسلام فى عصسر النظام كان 
يريط بالمراحل التارعفية والثقافية الخاصة لتطور الدين و الجتمعالمرنىر الحضارة50». 
وانمكس هذا فى فلسفة أخد أعلامما وهو النظام.. 











م س وان الصراع المقائدى يؤدى بالضرورة إلى دوجماتية وديالكتية ف 


() المرجع السايق . 


(0) أنظر دائرة المغارف الإسلامية د, عن ابت القندق وآ خرين , 


يد بوؤدات 


الفكر وقد تمثلت فى التباز السقدى «الفلاسفة الانجاه ادي لسكبيى وعلقاته اللاث. 


م - وإن شلسفة عند الممتزلة ومنطقبا الكلاى النقبدى نفسه لم يكن إلا. 
انتقالا تحر إلغاء الثيارات الفكرية الأخسرى النى تصطرع فى اتجتمع الإسلاي 
ور لعأة فلسقة 





ثدية أساسها كتاب الله وسنته وسول الله . 


وهكذا كانت العناصر الفكرية وبواكير الحركة العقلية فى الإسلام ملبما خصييا 
لتطارر الفلسفة اللمتزلية الى لم قف جا 







وأخوان الصنا ٠‏ وإن استكال هذه الفلسنة المدز ليةكان بصودة متكاءلة عند النظام 
ومدرسته والجاحظ وأبر حيان. فتد إعت.سد النظام على الدين والاخلاق فى 
الخروج بفلسفة نقدية جديدة أثرت فى (نن رشد تأثيرا كبيرا . ولو أنه ابن رشد 








قد إنتقل من دور السكلام إل دور الفلسقة المشائية , فائه قد : 
إلى دود للذهب , فتناول مسألة الثو-يمد والعدل 619 وهى من السائل الاساسية 
عند مقرل , 

ومن الوأضح أن ابن رشد كان واسطة بين الفاسغة المشائية و الفلسفة الكلامية 
من ناحية أخرى فى طورما النقدى ممنى آخبر كان واسطة بين الحضارة العريية 
والحضارة الآوريية وأستاذا للفكر الإسلامى والفكر الآوربى رد-ا من الزمان . 






سل التتويه إلى المفكرين والشراح المسلبين الذيرب. أسيموا 


قر ثروة فكرية واثراثإنسانى للحدارة ااعربية ذاتهاوحط ا, 





)١(‏ من الاصول الاربعة عند الممتزلة. 


عه لوعت 


لمل أمم الدواعى الثى أشارت علينا بتناول النظام باءتباره علما من أعلام 
العرب ومفكر مءتزل من الطراز الأول , هو أنه المر<طة الى ثلا فى الفكر 
والعلوم المقلية والنقلية من كلام وفلسفة كلاميية قد زائحت الآثر الإونائى عتهاء 
على الرغم من أن هناك من الدارسين من يعترف ويصرح بآن مفكير كا هزيل 
العلاف كان أول متكلم اسلامى تال بالفلسةة البوناتية ٠‏ وتحن نقرر أن النظام 
اللميذه » كان أول مطكر إسلامى قد تعمق الثقافات الأجنية ولكتها لم تصبده 
بصبغتها بل كان أول متكلم إسلامى بمثل تيارا فى الفكر الدريى وفلسفة الآديان 
بعيدا عن فلسفة البو نان . بالاضافة إل آرائه ال1-تنيرة فى السياسة والأملاق 
والتى يحدر بنا أن تعرض لها ومن خلال هذا العرض تتبن تطود .لم الكلام 
وفلسقة المين فى الاسلام . 














القد تميزت التعالم الاسلامية برؤية إل عالم أمثل فى ضوء الامكان الواقعى ٠.‏ 
حيث يلتق عالمى الدنيا والدين .٠‏ إن الحل النقدى هذا يضع مثلا يمكن تحقيقها 
فى عالم الواقع » بإ المزمنة اتى تسعى إلى مو أخلاقيسات الاثنان فى 
مجالات الحياة المترامية الأطراف , ولقد حمل الرسول صارات الله عليه وسلامنه 
رسالته الحادقة . وأن يككلها و يحملها قلبا والبافقراه يرد د اليوم أتممت رسال ٠»‏ 








دثمة شعارات بنطوى عليه التفسير النقدى للاسلام تستند أساسا إلى السدالة 
والقضية . 


وقد قال الله تعالى فى كتابه المبين « ولا > رمتكم شنآن قوم على ألا تعدلوا .. 





أبو حامد الغزالى فى الذكرى المتوية التاسمة لميلاده مارس 181 








إعدارا هو أغرب التقوى:: .... اارصاية ها حرصن سل الأدالة وعدم اشاضة 
المرب إلا قدا فايدفع الفساد ... فالمقيسدة تقر الحزب المسادلة للحيلرلة دون 
أن إستشرى الضلال يسود الفساد بقوله تعالى : ه ولولا دقع الله النامن عقوم 
ببءض لفسنت الأرض ء ., ولا حوذ عقلك أو يعاذا أن تنقض الففديلة حون 
يكرن داقع الفساد عن الاترض فالفديلة هى مقرم صلاح العالم 60 , 











وكرامة الانسان مكفراة فى العقيدة فالقتل محسرم فى الاسلام إلا بالحق الله 
أحسن تقويم الانسان ررجحه بالمقل 
عليه أعائه و كرمه ... رجعله خليقة الله فى الا كرض . 


متحه المقل وزيا-ه بالحواس وأسبمخ 








حيث تقول الآيات السكريمات : ٠‏ الرحمن ء عل القرآنء خاق الانسان , عليه 
الببان » وقوله تعالى , ولتد كرمما ببى [ دم رحملنام فى ابر ونابحر ورزقناهم من 
الطبيات , رفضلناه على كثير من خلةنا تفضيلا » . 





فالشخصية الانسانة فى العقيدة والتصود الدينى لما مرحكرها .فى عام 
الدنيا والدين . 

وثمة أبعاد ومقررات عقائدية لاتفق بين بنى اللانسان فى العاملة رلاميز بين 
أجناس الناس وطبقاهم يقوله تعالى , إن أكرمكم عنيد اتأشاع 
والعايير الأخلافية السائدة دعوة إلى الاخرة ولنحبة . والاحاديث 


ا لى 








توصى الإنسان بالرفق فى للعاءسلات حتى للحيوان ... ويروى أن أعراق كان 
ظامتا من العطش فى الصحراء ثم إرتوى ورأى كارا ظامما فأحضر له الماء فى كفه 
فدخل الجنة ٠‏ 


) الشبخ عمد أبوزعرة المقدمة ( السير الكوير الشيباتق‎ )١( 


اس عات 


والدلالة ‏ 
وجملنا . شعر با وقبائل لتعارفرا + 








ن التعاون والتكاق الاجتاعي بها ف 
للمجتيع امك 

ول جرهر المقيدة [اسجام بين الانسان والفرد وين الماعنة , رعسم الله 
الفقل وممغيار المثل ,.. تعسنيا المجدأ الفقبى لاضرر ولا أضران » 
دمن أبرذ الملامح المقائدية وفق ال الى فى عام الفره 
وعالم الجتمبع وعالم الشحوب ... والمقوم الاخلاق لحيياة الانسان ضرورة محئسة 
لبقاء ولصالح الجتمع ».و ثمة رباط وثيق بين السياسة والاخلاق أو على حد قولك 
لعل الثانى الغاراى فى السياسة الفاضلة ) 5 


اصدردها 









وعلى استداد لتاريخ فى شرقنا العرنى والاسلاى عفر الدارسون بالفكر 
الدينى عتزجا بالتصودات الفلسفية المربية اثى تير زفق مقرراك ٠امق.‏ 





المرحلة فى الثقاءات والمؤتمرات و ابحو ث الديئية تقضى بترابط وثيق بينمجالات 
العم والدين والفاسفة يربطرا وازع الاخلاق فى يجان الجتسع الانسانى وما 
اللقاء والترابط يحدد مسارات التارات الفكرية المماصر: فى البلدان الاسلامية 
جد أن المتهج القدى الذى أشار أول ماأشار إليه المفكر 
ن سار انظام تسد حب يومنا هذا ويكون منباجا للدارسين 


والشعرب العريبة 





الكين ابراميم 





والمؤمنين الذين وائمرا بين متقتضيات الشرع وحاجات العالم . 





)١(‏ حقيقة الفلسفات الاسلامية جلال العشرى 

. فلسفة وفن - التفكير القاسئى فى «صر المماصرة  د. ذى جيب مود‎ )١( 
«صط عبد الرازق "ويد لتاريخ الفلسفه الامسلا.‎ )( 
د. ابراههم بيومى مدكود فى الفلسفة الاسلامية منج وله‎ )4( 
م اعد الانواق فى عام الفلسفة‎ )0( 











الات 






و لقد إفتشى التفسير الاقدى لامقيدة أن بنظر إلى مستويات الإيمان وألالاله 
بين منطاق المقل بقوله تعالى و . . أفلا تعقلون , و بمنطق القلب والذوق 
تزمنون .. » و عاطق المراس مقوله تعالى د . فوم لايصرون ١‏ 

التزعات الإنسانيه لاتخرج عن كونما فكرا أي إعاا أو حسا, 

ولشمول الدعوة وانساع آناتها اليميدة تمرض هله الجالات وتضمتها في 
أصول الحل النقدى للمقيدة وفقا لرأى السسلف الصالح ٠‏ 

والفضلكل الفضل برجع إلى رائد الحركة التقمدية ... الفسكر الذائع الصيت 
ابرامم بن سيار النظام ... فقد إمتدت أفكاره من خلال آراء تلاميذه ... بخص 
بالذكر الجاحظ وإن كان له غير متدلة 
والاسلامى -.. سواء كان فى أديه أو فى فكره أو ترجماته حي أنه ترك ممسالر 
المنباج اللقدى الذى تبلور و نما رتكامل عند الدارسين من المبتمون بالفكر المعساضر 
والفاسفة المماصرة , 


بقرله 








وأا 





غرم به الدارسرن ف الشرق العسر بى, 


أبوسلوم العتزلي 


عن ولاب 


أهم النصوص الترآنية 

قال تعالى , ذلك بأن الله نول البكتاي بالحتي وإنِ الذبن إختلفوا فى الكتاب. 
فى شقاق بعيد ,60م 

فى سات ١‏ والتلره حتي لاتسكرن فثنة ويكرن الدين كله لله فان إنتبوا فان 
الله عا يعملون بصين ,660 , 

فى سات و يليا الذين آ موا إذا لقرتم فقة فائيتر! داذكروا الله كثيرا 
لس تنلخون , وأطبعرا الله درسوله دلا تتازءوا فتفعلوا وتذهب رصم 
واصبردا إن الله مع الصابرين, © 





.و 





اق ست و إن شر الدواب عند الله دا فهم لايؤمنون » 
اق سات «وأعدوا لهم مااستطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهيون به عدو 
لله وعدوم وآخدرين من دونهم لاتمدوهم الله يعللهم وما تتفقوا من شىء ىا 
سبيل الله يوف ليم وأنم تصلحون 60. 
ق سات ه والذين كفرو! بعضهم أو لاء بعض إلا تفعلره تكن فتنة فى 
الأرض وفساد كبير ,60 , 





)١(‏ سودةالبقرة ‏ مسالة خلق القرآن 

(0) سودة الانقال ‏ الللاع 

() سورة الأنقال الاستمساك يالدين 

(:) سودة الأنفال ‏ موقف الكافرين 

(ه) سورة الآنفال فى موقف الدقاع عن الدي. 
(1) سودة الآثفال (؟/) موقف الكافريز 





وات 


قي سات ١‏ كتتم نير أمة أخرجت للثائن تأمرون بالمعروف و تنهسون عن 





اليك وتؤومنون بالله , 20 , 
الأمي الال؛ 
سن ن اله بته تصموم و استغفره ولتر ب إليه وتعوذ بإله من شروب أنقصنا ومن 
سيئات أعماليا ., ,200 , 
سن د أجا النامن أن ربكم واحد واياكم واحندكلم لآدم وآدم من تراب ٠»‏ 





إن أكرمم عند اله أتقا كم . لين لعربى على عجمى قشل إلا بالنقرى» 0 
اس و وقد تركنت فيكم ما 
ألليم فاشيد .. 60 


ق سات وإن الذين كفرو! سواء علييم أأشيهم أملم تنذرمم لايؤمنون,00» 





تضلوا بعدى ان اعتصمتم به ٠‏ كتاب الله وستق 





ق سات «أولك الذين اشتروا لض رلة بالحدئ فنا رصحت تجارتهم وما كانوا 
مدي له 
ق ست ه وإذا قال رك للملائكة إنى جاعل فى اللارض خليفة قالوا أبجمل 


(:) الآنفال من شعارات المعتزلة اللآمس بالمسروف والنبى عن المتكدر 
واصل من أصوطا التعاقدية ٠‏ 

() خطبة الوداع فى سئة 1١‏ ه يوم الجمعة فى القول بالإ_ادة والعقل ٠‏ 

(0) 0 م فالآول بالترس' 

(4) م ١ه‏ ف القول بالقرآن والستة وأمل البينت. 

(0) سودة البقرة فى موقف الكافرين من الايمان 

٠ 0‏ 0ه فالقولبالممل ولت 


الاغزية 








5 


فيها من يقسد قيها ويسفك الدماء وتمن تسبح مم دك ونقدن لك قال إثى أعسلم 
مالا تعليرن , 617 


ق ست موإذ قلنا للملائكة إسجدوا لآدم فسجدوا إلا ابايس أنى واستكير 


دكن من الكاقرين , 60 
اق ات و فن اتيع هداى فلا خوف علييم ولام حزنون » والذين كفروا 
بآياتنا أو لك أصحاب الئاس م فيها خالدون ©6. 


ق ست ه وله الأشرق والغرب فأننا تولوا هم دجه الله ان التمواسععلم 03 


ى ته بديسع السموات والارض و إذا قضى أمرآ فإئما يقول له كن 
فيكرن 60. 

اق سات ء الذين 1 تينام الكتاب يتاوثه حق تلاو أو لثك يؤمنون به 
به فأو لك م الخاسرون , 0©, 





فى منزلة الانسان والجعل والخاق 

فى أمى الطاعة والمحصية 

ف ممثي الامان والكفر 

فى القول بالقدرة واله. 

فى إدادة التكو ين 

() سردة البقرة فى السكتاب التزلوالايمان 
الرسالة لتبليخ بالسكتاب الئل ووظيفته التمليمية ( بين اندليل 
النقلى والدلل العقل ) أى بين النص الدين والمنهاج الشبرعي . 





50057 


ق س بتو دينا وابعث فيهم دسولا منهم يتلوا علريم آباتك ويعللهم الكتاب 
المكة ديزكييم إنك العريق الحكي 60 
ق سات ء وكذلك جملنا ع أمرة وسطا لتكونوا شبداء على الناس ويكون 
الرسول عليم شريدا 60 . 


ق سات وكا أرسلنا فيكم دولا متم يتلوا عليح آياتنسا ويركيك ويعل-م 
الكتاب والحمكة ويعلدك مالم تسكو نوا تعلدون ,60. 


2 سات ء وافكم إله واحد لالله إلا هو الرحمن الرحم 640 , 


اق - ت و إن فى خلق السدوات والآرض واختلاف اليل والتبار والفلك 
تجرى فى البحر يما بنفع الناس وما أثول الله من النياء من ماء فأحيا به الأدض 
بعد موتها وبث فيها من كل دابة و تصريف الرياح والسحاب الدخر بين اللياء 
والأدض لآيات لقوم يسقلون ,00 . 


قى سات و ولر شاء الله ما اقتتل الذين من بعدثم بعد ماجلهم الوبنات ولكن 


اختافوا فنهم من آمن دمنم من كثر ولو شاء الله ما اقنتلوا ولكن الله يفمل 
مابريد, 60 





)١(‏ سودة البقرة نفس المرجع السابق 
٠١ 0‏ ١ه‏ فالزة بين التزلين 

٠ )(‏ ١ه‏ ف القول بالكناب والعقل وللعرفة والثبر 
٠ )(‏ ١ه‏ فالقول بالترحيد 

(ه) ٠ ١‏ ٠ف‏ الدليل اانصى والمقل والكتدول يج 
() 5 :0 ف القول بالإرادة الإمية 





ساالاات 


فى ست ١‏ اله لاإله إلاهو الح القيوم لاتأخذة سنسة ولاثوم له ماق 
السموات وما فى الأرض من ذا الذى يشفمع عنده إلا بإذنه يسل مابين, أيدهم 
وما خافوم دلاتحيماون !' » من علبه إلا بما شاء وسع كرسيه السموات والارض 
ولا يؤوده حفظيما وهو العلى العظيم » 210 

ق سات و لا إكراه فى الدين فد تون الرشد من الغى فن يكفر بالطاغوت 
ويؤمن بالله ققد استمسك بالعروة الوثق لا أتقصام لها والله سميع علم »690 





ت « الله ولى الذين آمنوا مفرجهم من الظلنات إلى النسود والذين 
كفردا أ ليام الطاغوت يخرجوتهم من النور إلى الظلنات أولئك أصحاب النار 
م يها خالدون ,60 

فق سات و وإذا قال ابراهسيم دب أدنى كيف تحتى اللو قال أو لم تومن قال 
بلى ولكن ليطيئن قلي » 60 

ى ست ه الشيطان يعدك الفقر ويأيم بالفحداء , والله يعدم نصرة منه 
وفضلا والله واسع علم ,60 

اق سات يرت الحكة من يشاء ومن يوت المسكة فقد أوتى خيراً كثيراً 
وما يذكر إلا أولوا الآلياب 60, 





فى القول بالتوحيد 

فى القول بالحرية والاعتقا 

فى الإيمان والكفر 

فى السك واليتين 

فى الخد والشر 

فى منزلة الممكة والشيثة الاغيه 








اق سات ,مما تتفقون من خي ذلا"نفسكم 52 
ق عات والايكلف الله نقسا إلا وسعرا لهأ ماكسيت وعليرا ما اكق يت 20 
ق ‏ ت و نول عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوداة 

والايجيل,0» 

ق ست و فآما الذين فى قلريوم زيغ فيقبعون مالشاءه منه 
وايتغاء تأويله وما يسم تأويله إلا الله والراسخمون فى العلم يقولون آمنا به من 

عند ربنا وما يذكر إلا أولوا الآلباب » ©6. 





ق سات ويا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله تشبدون , 600 








اق سات و إن منهم من يلون ألسنتيم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما 
هو من الكتاب ويقرلونَ هر من عند الله وما هو من عند الله ويقوارن على الله 


الكذب دم يملون ,60 





ات و ماكان ليشي أن يؤتيسه اله الكتاب والحمكة والابوة ثم يقول 
للناس كونوا عبادا لى من دون الله و لكن كونوا ربانيين بما كتتم تمدون الكتاب 
وبا كنم تتدرسون ,90 








(:) سودة اليقرة فى القول بالمسكولية والجزاء 

() ١ه‏ 0ه ف القرل بالعمل والمسمولية الإفسائية 
6 م آل عمران فى الاليل القرآاى 

٠١ 4)‏ ١م‏ فالا مان والمقل 

(ه) ١‏ م ف الامان بالدليلالجسن 

9 “5 م ابلس فى الكتب القدسة 
٠١ ٠. (2‏ فىالثبوةوالايان 





اريم 











اق سات و ولا يأمسكم أن نتخب نوا لللائكة واثييين أربابا أيأم؟ بالكثر 
بعد إذ أنثم مسلمون ,612 

ق سات و فلآ منا بالله وما آنل علينا وما أثزل على ابراهيم واسماعيل 
واسحق ويعقوب والاسباط وما أوتي موس وعيب, والنييون من رهم لانفرق 
بين أححد منوم ونين له مسليون 6106. 

قات وومل ير الإسلام دينا فلن يقيل منه وهو ى الأخصرة من 
الحاسين 69 





اله بجيعا ولا تفرقو! واذكرو! تعمة الله علي 





اتا و وأعتصمو| > 
إذكتم أعداء فألف قلريك فا 
من النا رأف نقذاكم منها كذلك يبين الله الك آياته لمللك تهتدون » 600 





ق ست تلك يات الله نتلوها علييك بالحق وما أقه بريد ظاسا 
للمالمين ,62> 


سات و كلتم خير أمسة أرجت للشناس تأمون بالممروف وتتبون عن 
انكر وتؤمنون بالله ولو من أهل الكتساب لكان خير! لهم منهم المؤقنوت. 





() سورة آل عمران فى التوحيد وعدم الشرك آية ..م 
02( + ف المقائد السابقة والآسلام آية 6م 
2( ,و م في تمرةالامان بالاسلام آية 144 
0) , . فالوحدةفالامان 

)2( فى منزلة الحق من الدين آية 1٠١‏ 





00 


وأكثرم الفاسقون» 03. 





0 ت و بريد الله أن يخفف عن وماق الإنمان منميفا » يا أيهنا الذين 
| منوا لاتأكلوا أمرالك يم بالبال الا أن تسكون تجسارة عن تراض منكم 
ولا نقتلوا أنفسك إن الله كان بكم رحيا » 990 

قى سات « وأعبدرا ولا تشركوا به شيئًا و بالوالدين احسانا »20 . 

3 ات «ريا أما الذين أوتوا الكتاب آمنوا بها نذا مصدقالحممسك | من 
نبل أن تطمس وجوها فتردها على أدبارها أو نلعنيم يا لعنا أصحاب السبت وكان 
أ الله مفعرلا 600 





ق سات و إن الله أن يأمرك أن تؤدوا الآمانات إل أملها وإذا حكتم بين 
الناس أن كوا بالعدل أن الله كان سيعا يصيرا »200 , 


اق سات ديا أما الذين 1 منوا أطيعوا اله وأطيعوا الرسول وأولى الا 


ملم فان تنازعتم فى شىء فردوه إلى الله والرسول إن كثتم تومثون بلقه داليوم 
الآخر ذلك خير وأحمن كأويلا م60 





(1) سودة آل عمران ف أمة المسلدين وأهل الكتاب 
() م ١‏ فالإفسانوقر»ه 

م .,ى 7 ,, الايعان والآسرة والجتمع . 
2ن( ,, فى الامان وألعقل وذكر نكبة الببوه 








تع د 





الت ووم يطغ الله والرسول:فاولكك ممع الذ أنعم الله عليهم من 
النبيين والصديقين والشمدام والصالاين وحن أو لتك رفيةا ,210 
5056 سات بر وأطيموا الله وأطموا اارسول واحذروا فان توليتم فاعدوا لثما 
على رسولنا البلا للبين » 60 . 
0ق ته الحدله الذى خلق السموات و الأرض وجعل الظللات والتور 
ثم الذن كفروا برهم يعدلون »60م 1 





حبنت و وما ترسل للرسلين إلا مبشرين ومنذون فن آمن وأمبلج_فلا 
بخوف علييم ولام يحرنون 90 

5 ات ء رالدين'كذبوا 'بآياتتا بغسبم العذاب: بها كانوا يفسقون :600 . 

ى سات , وعنده مفاتيح القيب لايعليها إلا هو ويل مافى البير والبمر 
وما تسقط من ورقة إلايعليما ولاحبة فى ظلمات الأرض ولا رطب ولا بايش إلا 
دين 700 


قى اث انل لق لدت وسل ربنا يالحق ... 60 


(0) سورة آل عمران فى ثمرة الطاعة والايمانٍ 

4 ىو وو فى أفعالنا علنا عند الله سيحانه 
02( ,ى الائدة في دلائل الاعجاز 

2( ,ى آل عيران ف الامان بالريسل 

٠ ,, ©‏ الانمام ٠‏ ف الرسل والتابميت 
زم مام في العل الالحى 

4 ,, الاعراف فى الرسالة الحقة للديانات 


الات 


اق حاتم إن شل الددات عند الله امم البكم الذين لايمقلون , 600 

ق سات و الوا لخد الله ولد سبال :0610.2 

ق ات و ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون تلفي , 70 

2 ات و وما أبرىه تقمى إن التفس لأمارة بالسوء إلا ماوحم دب إن دب 
غفور رحم ,609 

اق ست ء ألم تلك] يات السكتاب وانذى انزل اليك من ربك الحق والكن 
أحكتر النامن لايؤمنون ... الله:الذى رقم السموات يي عمد تروم) ثم استوى 
عل العرش وسخر الشمس «القمر كل يجرى لجسل مسلمى يديز الآ يقصل 
الآيات لمك بلقاء ديم تؤمنون » وهو الذى مد الأرض وجعل منبا دوامى 
وأنجاد دمن كل الثرات جمل فببا زو جين اثنين يغشى اليل النبار إنفى ذلك لآيات 
القرم يتفكرون ,600 , 

اق سات د عالم الغيب والششهادة الكبير المتعال , 0© .م 


ق ست و إن الله لاينير مأيقوم حت يغير وا ما بأنفسيم .0©0. 


(1) سودة الأثفال فى العقل بين الكاثنات 

() هم يولس فى الرد عل اليسوية 

٠ 2 )0(‏ هود ف القضاء بين الهم واتزاعها 

٠ )4(‏ يوسف فق التوية والممية 

(ه) سورة الرعد فى ايات الله البيثات مئزلة العقل الالسانى من الاممان 
() 0 م عر لتيب وظل لوس ' 
4 7 5 فى إدادة الثررة زالاملاج 





ووب 


ق حت ووم يجاداون فى الله رهو مديد محال ... له دعو الحق ...60 

اق سات ه والذين 1 تينام الكتاب يفرحون بما نزل إليك ومن الأحزاب 
من يذكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه ادعوا وإليه متاب0© 

فق سات م والذين يلدعون من دون الله لاإضلةرن شينا رمم خلقرن ,60 , 

قسات د فم إل واحد فالذين لايزمنون بالآخرة قاريهم. مكرة دم 
مستكير ون ,00 

ق سات و إن الله يأمى بالمدل والاحسان وإيتاء ذى القربى و ينبى عن 
الفحشاء والمنكر والبغى يمفاكم لعلكم #ذكرون وأوفوا بعريد الله إذا. عاحدتم 
ولا تنقضوا الامان بعسد توكيدها وقد جملتم الله علي دكيلا إن الله يسل 
ما تفملون ,00 

3 ت « ولو شاءالقه لجملم أمة واحدة ولبكن يشل من يثباء ديهدى 5-0 
يشاء ولقسألن هما كتم تعملون +660 

ق ست قل نوله روح القدس من ربك بالحق ليلبت الذين 1 منوا وهدى 
وبشرى للمسللين ... و لقد نعل أنهم يقولون أين يعلده بشر لسان الذين, بلحدون 


(1) 208 فالجدل ق الله 


١ 0 )0(‏ ف العبادة والامان بالاسلام 
٠ )(‏ التحل ف الرد عل للتكرين الغالق 
٠ ٠ )(‏ ف الترحيد والايان 
١ ٠ )0(‏ فالرلين الإلائية والله 
٠ 2)‏ م فيالعرب مالقرآن 


داولات 


إلب أعجمى وهذا لسن عرى مين » 19 

قي ست يد إن هذا القرآ ندى لا هى أقوم ويوثر الؤمنين الذين يعملون 
المباحمات ان لهم أججرا كبينا50) 

فى سات «رقال إنى عبد الله آثانى الكتاب وسجملى نينا ... 'والسلام على 
حبا ... فلك عيدى بن ميم سول الج 
ذ من ولد سسبحائه ...إذا قنى أمن! قائما يقول 






يرم ولدات ويؤم أفوت ريو 
الذى فيه ينغرون... ماكان له أ 
له كن فيكون 69 

قت ت و الله لاإله إلا مو لله الأحعاء أحدتى 620 

اق - تام إن الساعة آكية أ كاد أخفيها لتجزى كل نفس ما تسعى 006 

اق ست ١‏ يا أها اناس أتم الفقراء إلى الته والله هو لغى الخيد إن يشآ 
يذعيم ويأت عخلق جديد . . وما ذلك على الله بعزيز ,600 

فى سات و إنا أرسلناك بالحق بعبيرا ونذيرا وإن من أمة إلاغلا فهها 


تير 60 


(1) سودة الاسراء ف القرآن 
(م) ١‏ التحل فى المبادىء الاخلاة 
١ )(‏ صيم فى السبحية وحقيقة الترحيد 
0 د طه فى الله وأسائة 

١ )(‏ م فى يومالحساب 

١ )(‏ فطمة فى المجز الانشائق والقدرة الامية 
() 0م 0 في الدين ودعرةالحق 











ا ا 


فى ست و إنا أثرلنا إليك اللكتاب بالمق فاعيد له علصا له الدين ألا لله 
الاين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء مانميدم إلا لتر بونا إلى الله زلا 
إن لله يك بينهم قيما م فيه عتفلون ان الله لاهدى من مو كذاب كار » <© 

لى سات و وثرى الملائكة سافين من حول المرشن ليببحون #مد بهم رضي 
ينهم باحق وقيل الحد لل زب العامين 606 

تى سات و ىكذلك أرحينا إليك قرآانا عربيا لتندد أم القرى. ومن حولما 
وتندر يوم امع لاريب الجنة وفريق فى السمير , © 





ات « ولظالمون مالهم من ولى ولا قصير »60 

فى سات شرع لك من الدن ما وصى به فوبما .© 

ق سات و وا تفرقوا إلا من بعد ماجاءهم العل بغرا بيئهم ولولاكلة سبقت 
من ربك إلى أجل مسمى لقضى بينوم وإن الذين أوتوا الكتاب من يعدم لتق 
شك منه مريب 6206 


ق ست و وما جملنا يم من مصيبة فيا كسبت أيديهم ويعفو عن كل 90 





)١(‏ سورة فافر فى الايمان بالته حق 

4 0 فى الحدلله والمق الالحى 
١ )(‏ الورى ف المربية والقرآن 
)0 , فى أن الظللاشفيعله 

٠ (6‏ فالقشريع الدينى وأصوله 
٠ )(‏ م ف العل وقدرة الايمان والدك 
0) 7 0 فى الكسب والعمل 


ميوت 


اق - نا لعز #انبيثة سوك مثلبا فن عفى 
الاين« 

اق ست رايا السبيل على ١‏ 
الحن :أي لِك لهم غذاب ألبي .2 

ق سات و إلا جعلاه قرآ نا عرييا لفلكم تمقاون 63 

اق نتات و نما المؤمنون أخوة ناسلحوا بين أخسر يك رائقوا. الله للم 
ترون 68 








يظلمون النماس ويبقون في الارض بغي 


ق سات ء يا أنها الذين1 منوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن يدض الظن انم 
اول سوا ولا يغتب يعضكم بعضا أعب أحدم أن ,أكل لحم أخيبه ميتا 


فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رسيم 0 





سات دهبسل جنزاء الإحسان إلا الاحسان .. فبأى آلاء دبك 
تكذبان 62 





ف سات , ... خلق السمرات والآرض با 
وإليه الصير 0 


مور فأعسن صورك 


(1) سودة الشودى فى الظل والقبيج 

0١ 0 )5‏ ف لساب الامى 

٠ )(‏ الزخرف ف القرآن والمقل والاغار 
٠ ):(‏ الحجرات ف الأخرة بين المسلدين 
١ )0(‏ ١ه‏ فاظن مكروما 

(0) » الراقعة فى ثمرة الاحنان 

١ )0(‏ التغابن ف الحق والخلوقات 


سافوتت 


فى سات و إثهم كانو! لايرجون حسابا . . دكذابوا بآ يافنا كذابا ؤكل شىء 
أحصيناه كتابا . . إن للمتقين مفاذ! . . ذلك اليوم الحق فن شاء اتخذ إلى يه 
مآبا ٠,‏ إنا أنذرنام عذابا قريها يرم بنظر المبرء ما تقيمت يداه و بقرل المكافي 
باليتن كنت تراب 992 








ق: .ات و ابل هو قرآان يميد ,٠.‏ فى لوح بحفوظ؛ 050 

فى ست ء انهم يكبدون كيد! وأكيد كيدا فبل الكهرين أمملهم وو يذا:00 

اق سات ه بل تؤثرون الحياة الدنيا والأغرة خير وأبق» 0 

قن ار باسم ربك الذى نلق خطق الانسان من علق إف را وربك 
الآ كرم الذى عل بالقلم عل الإنسان مالم يمل 200 


ق - ت لم يكن الذين كفروا من أعل الكتاب و الشركين منفكين حت 
تأتيهم البيئة . . رسول من الله يتلو صفحا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين 
أدئوا الكتاب إلا من بعد ماجاءتهم البينة وما أمروا إلا لبعبسدوا الله عخلصين له 
الدين حنفاء ويقيموا الصلاة يووا الزكاة وذلك دين القيمة» © 





(1) سودة فى الندم 

١ )0(‏ البردج فى القرآن وخلقه 
١ )©(‏ الطارق فى الكفر والعقاب 
٠ )4(‏ الأعلى ف الحياة الدنيا والآخرة 
١ )0(‏ الفلق فى العلل والخاق 

٠ )5(‏ البيثة فى الرسالة والده. والايها. 


تاوعد 


اق ات وان الذن كفررا من أهل الكتاب والمشتركين فى أن جبنم 
خالدين فيها أو لتك مشي البرية . . ان الذين 1 منوا وعصاوا اصالحات. اولتك م 
غير البرية 0 

قى حت « فن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مشفال ذرة ثرا بره 2 


ق سات و ان الانسان لنى شمسس إلا الذين أمنو! وتمارا الصالحات تراصو 
بالحق وتراصرا بالصير0» 


(1) سودة البيتة . فى الايعان والكفر 
٠ )(‏ الزلزلة فى العمل والكسب 
١ )0(‏ العسر فى الانسان والامان 


5-005 


المراجع والمصادر 





١‏ ساطه امندور في كتابه بين الديانات بالحضارات , طبعة بيروت ووز 
اصفحة (١‏ الفصل الثانى ) , 


+ اس بو لئوين ترجة الهدوى فى كتاب أنس الفلسة 1 . 
م ل فلسفة الممتزلة د, البهد فصرى . 
4 ب الخياط فى الانتصار فى رده على اين الردقدى . 


ه - مقدمة |بن خادون من كتابه العبر والمبتدأ والخدير فى أخببار العجم 
واليرير ومن صاحبهم من ذوى السلطان الأكير , 

> - حمد عيده فى رسسالة التو حيد . 

٠+‏ -. الدكتور عبد القادر حاتم فى مقاله عن الموالى ودورم فى اخضارة 
والدرلة الإسلامية وبين الشعوبية . 

م - جود تسبي ( فى العقيدة والشريعة ) . 

- ( العلاف ) للاستاذ على مصطق الغرانى 


٠‏ - الغزال فى ذكراه ‏ بحث الدكتور جمد ثابت الفنددى عن فلسفة 
الآديان . 


- الدكترر أبو الملا عفيق فى كناب المنطق التوجبهى المقدمة ٠‏ 
٠‏ ابراه ييزئى مدكور فئ كنابه الفرنسى عن أرسطو عند العرب ٠‏ 


. دكتور على ساى الأثمار ف مناهج البحث عن مفكرى الإسلام‎ - ٠ 
, اس غالد بد خاله ون هنا تيدأ‎ 4 

٠ اس «كتور جمد يريف مومى فى كتايد ابن ثيمية‎ ١ 

4 اس أيسطر عند لعرب د. عيد الرحمن يدري 

ب الماحظ فى البيان رالنييك ٠,‏ 

س البغدادى فى المعتبر والفرق بين الفرق , 

بخ الإسلام السياسى والثقافى والاجتماعى والدينى فى الممسامر 





السيامى الثنى للاستا حسن ابراهم حسن ٠‏ 
ا لشأه التفكير الفاسق فى الاسلام دكتور على التشار . 
إلا س ديبور ء تاريخ الفلسفة الاسلامية ف أبو ر؛ 





م - مقال بمبلةكلية الآداب د. عمد على أبى زيان البغدادى . 
مم - رسائل [خوان الصفا وخلان الوظا.. 

4لا - الغزالى فى الاحياء 

٠6‏ ب الفرق بين الفرق البغدادى تحقيق د. النشار 

+م- القبرسك لاب 
ا س البكامل للميرد ٠.‏ 

- نشأة التفسير والتأويل فى الكتب المقدسة دكترو سيد احمد خطيل 
دب س الجانب الالمى من الفكر الاسلاى د. عمد البهى . 


تحقدة, ما للبنذ مقالة فين الفقل/أف مزذلة كتاب لصباحيه البوه رق ٠.‏ 





3-05 


مس المستصق للغزالى ص بيهم 

بس ب المسائل والاجوبة صم 

مس ل فقه المعاملات , 

م س جموع الوسائل والمسائل ب ١‏ ص ١.‏ مطيعة التقاز .. 

وب س اللحاحظ البيان التيين .+ ** 

جم ب أصول التفسير م .1 طبعة دمشق سنة 15105 

بم س التسير ستانى و الملل والتحل صاعم. 

جم - الفلسفة إلرواقية دكتور عثيان أميز 

وم فى تحاورة أفلاطون السالدة ‏ فيدون ١‏ تماورات افلاطون 
د. زك جيب عمود) 

.؛ سس فلسفة العتزلة وأيضا فلسفة للعتزلة للدكتور ابيب نصرى 

ل فلسفة العثزلة د. اليهد نصرى طبعة بيروت ٠‏ 

4 ل المضارة الاسلامية ( أحاديث إذاعية ‏ طبعسبة وزارة الثقماقة 
د . محمد خلف هه أحمد 

مع - الانتمار والرد على اين الرو ندى سخياط اللمتن1, 

4 - فلسفه ا محدثين والمعاصرين وولف ترجمة أب العلا عذيق 

44 النظام د عمد عبد الحادى أبو ريده 

5 س ابحرم 

به - الموائف الاب 


ع 


م4 د الملل والتحل للشهرستاق ص م1 
4 - أبن الروندى فى كتابه فضيحة المفتزله 


.٠ه‏ - عصي الأمون فريد و جدى ب وج مء جام الجتلداك الآول 
والثاق والتاك 


١ه‏ # تاريخ الفلسفة اليونانية ليضف كوم صا .نم وزما لبغدها سن م ١‏ 


الفكر الفلدق الاشتاذ الدكتوو عند على أبي ديان ج1 





هق 
مه ل الأشاعرة فى كتابه مقالات الإسلامين ص ولام 
:ه ‏ متاهسج البحث عند مفكرى الإضلام د على النشار 
هه الاحلام عند مفكرى الاسلام دكتور توفيق الطويل القدمة 


4 





الشبيخ مصطفى عيد الرا'ق فى كثابه ( الوحى والدين والشريعه 
مقسةء) 
5 - أفلاطون ( الآصول الألاطرة ) دحكترر على ساى النشار 
وآخرون 
بره - عيد الجبار المعتزلى 
بوه ب عنيما الدين والأخلاق لبرغموز 
.+ - الشكلة الأخلاقية 
١د‏ - الاخلاق لاحمد أمين 


مد هيا كل النرر د. محمد على أبو ويان 


ابسن زف هوا 


++ التشريع واللعاملات فى الفقه الإسلامى 

+ - دحكتور عثان أمين الجرائية 

ات الفلفة الاشزاقية ذكنور عمد عل أبو ديا 

+ # كانط نقل العقل النظرى 

# الأخلاق سانتهلير وترجة أ<....... اطفى السيد ) من الفرئسية إلى 
العريسة 

س فى النقس لارسطو 

٠.‏ كيتبانى فى كتابه حو ليات الإسلام 

# توماس أدنولد الدعوة إلى الإسلام 

مب دائرة للعارف الاملامية دكتور مد ثابت القندى وآخرين 

مب # أبو حامد الفرالى فى الذكرى المثوية التاسعة للملاده مارس 1451 

وب س من فلسفة الدين عند الغزالى دكتور عمد ثابى الفندئص بم إلى 11١‏ 

وب العيخ عمد أبى زهرة المقدمة ( السير الكبير للشيياتق ) 

+ س حقيقة الفلسفات الاسلامية ‏ جلال العشرى 

بن فلسفة وفن ‏ التفكير الفلسفى فى مصى المعامسسيرة دكتود ذى 
يجيب مود 


بوب مصطفى عبد الرازق تمبيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية 





+ # دكنود ابراهيم بيوى مدكور ف الفلسفة الإسلامية منيج و 


سفوا 


.7 دكتور أحد الأهرااق فى عالم الفلسفة 

وم - دائرة للعارف الإسلامية 

مر - مقال أفق جديدة ( بحل الفكر المعاصر عسده مارس 1456 ) 
دكتود فؤاد زكربا 

بر مقال فظسفة الحضارة ( يجلة الفكر العامر عدد مأرس 14568 
على أدم. 

م ععاضرات ف الفلسقة الاسلامية 
د. جلال شرف 

وبر - الححكر مة الباطنية 
د. حمن الشرقاؤن 





( الك الاول) 
صفحة 4 


الحياة الفكرية و الاخلاقية والملبية فى عدر النظام. 
الغياة الثقافية وحركة الترجمة والنقل 

التيارات افكرية الختلنة والاجخاء النقدى عن د 
العفو 

الهنباضة:المأهيية والفلسفية الفكر الممتزلى 

النيخ القلمق زالمتهب عند النظام 


رابع جاع 


المنيج والفلسفة عند النظام صفحة 19 


الباب الاول : 


الباب اثثاتى : 


الفلسفة الالمية أو مشكلة التوحيد 
الله والتوحيد ومسألة النات و الصفات 
الادادة الالمية والتقزية 


الفلسغة الطيعية أو مشكلة العالم والخلق 
ارادة التكوين والبحث 

الخلوقات والحركات والجزء الذى لابتجرا 
الموجودات والقول بالطفرة 


اعد بات 


البات الثالث : الفلسفة الانسائية أو مشكلة الأخلاق 
العدل «دالحق والستولية والجب ير والاختيار 
دالممايير 
الأخلاقية والحرية عند المستزاة 





( لحك لثالكت) 
اخامة : صفحة وو 
ترابط الحلقاك الثلاث فى فلسفة النظام 
ج العامة البحك 
مقتطفات بعفتادة.من القرآن الكريم كسند تقوم 
عليه الأفكار ودعرة الاعتزال 





اللراجع وللصادر : صفحة ١ه‏ 


أبوسلوم العتسؤلي 





فهرسستالكاشاءب.» 


قم 
لمسسدير 
عقدمة تارعخية و منجية 
الحيساة الفكرية فى عصر النظام 
ممنقائه وحكتبد 

بج عند النظام 
1 





الالحمية عند النظا 

نة الطبيعية السام 

الفلسفة الانسائية او الشمكلة الخملاقية 
خائمة الدراسة 

أم النصوص القرآنية 

اللراجع والصادر 


